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مقدمة الطبعة السادسة

والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمـد  الرحيـم،  الرحمـن  الله  بسـم 
بعـد:  أمـا  وصحبـه؛  وآلـه  محمـد  نبينـا  على  والسلام 

في سـياق كتابـة هـذه المقدمة الجديدة لكتـاب »إلى الجيل الصاعد« 
أودّّ أن أعبّرر عـن تفـاؤلي الكـبير بنخبـة شـباب الجيـل الصاعـد ذكـورا 
وإناثـا، فمـع كـون التفاهـة المحيطـة بهم تـزداد بمسـتوى غير معقول، 
ومـع كـون دوائـر الفسـاد والفجـور تتسـع وتتمـدد حاملـة في طياتهها 
تغـييراًً  هنـاك  أن  إلا  الفطـرة،  ومصادمـة  والآثـام  الفواحـش  أنـواع 
إيجابياًًـ يححدث في الوقـت ذاتـه لنخـب مـن شـباب الجيـل الصاعـد، 
وهـذا التغـيير تنامـى بشـكل واسـع في السـنوات الأخيرة بفضـل الله 

تعالى.

وأذكـر أننـي حين ألفـت هـذا الكتـاب »إلى الجيـل الصاعـد« قبـل 
أكثـر مـن أربـع سـنوات، كانـت أسـئلة كـثير من أبنـاء الجيـل الصاعد 
مـن المحافـظين والملتـزمين تـعبر عـن انكفـاء على الـذات،  وتكشـف 
التـي  الحالـة  وهـي  والحيرة،  والشـك  الاضطـراب  مـن  حالـة  عـن 

أبرزهـا )طلال( في سـؤاله الـذي نتـج عنـه هـذا الكتـاب.

الأخيرة  الخمـس  السـنوات  هـذه  خلال  تـغير  حـدث  ولكـن 
لأسـباب مـن أهمها: انتشـار البرامج العلميـة الإلكترونية، وانتسـاب 
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كثير من الشـباب إليها واسـتفادتهم البالغة منها على المسـتوى الإيماني 
والنـفسي والشرعـي والفكـري، وكان هـذا التغـيير بفضـل الله تعـالى 

وتوفيقـه إيجابيـا طيبـا مـبشرا.

وكان مـن أبـرز صـور هـذا التغـيير: انتقـال مركزيـة الأسـئلة مـن 
الحََيرة والشـك والاضطـراب إلى أسـئلة العمـل والتـأثير والإصلاح 
عظيـم  تغـيير  وهـذا  والتزكيـة(،  والعلـم  )البنـاء  بقنطـرة:   مـروراًً 
والحمـد لله تعـالى، فارتفعت الآمال في الجيل الصاعـد وتنامت، حتى 
صرنـا ننتظـر منهم في المسـتقبل القريـب أن يكون لهم أثـر حقيقي على 

مسـتوى الأمـة. والحمـد لله رب العـالمين.

العمـل  أهميـة  على  ودالٌّ  كبري  بخري  مبرش  الحمـد  ولله  وهـذا 
والمشـاريع حتـى لـو كان الواقـع صعبـاً؛ فالبركـة مـن الله، والتوفيـق 

سـبحانه.  منـه 

وبخصـوص الطبعـة الجديدة من هـذا الكتاب فقـد أجريت عليها 
بعـض التعديلات وذلـك في سـياق مراجعـة شـمولية أجريهـا على 
المؤلفـات القديمـة، ومـن ثـم إخراجهـا مـرة أخـرى بصـورة أنسـب 

بـإذن الله تعـالى.

وختامـا أشـكر الله تعـالى على ما وفق إليـه وأعان خلال السـنوات 
السـابقة مـن مشـاريع موجهـة إلى الجيـل الصاعـد تمثلـت في محضـن 
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تربـوي كبري على أرض الواقـع، تبعه محضن تعليمي إلكتروني واسـع 
متعـددة  ومؤلفـات  الإلكترونيـة(  الصاعـد  الجيـل  )أكاديميـة  وهـو 
موجهـة للجيـل، آخرها )مقاومة التفاهة(  ومـواد مرئية كثيرة متعلقة 
بتعليـم الجيـل وهويتـه ومسريته التزكويـة والعلميـة والإصلاحيـة، 

والحمـد لله رب العالمين.

                                                أحمد بن يوسف السيد 

                                                    1445/2/1 هـ  

*          *





مقدمة

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثـه الله رحمة 
للعالمين، أمـا بعد:

فقـد أثـارت رسـالةٌ - مـن بين آلاف الرسـائل الـواردة إلّي- قلقـاً 
كبريا واهتمامـا خاصـا في نفيس أرسـلَها شـاب وصـف نفسـه بأنـه 
مـن الجيـل الصاعـد، بـث فيهـا شـجنه وقلقـه المعـرفي والفكـري بعـد 
بعبـارات مختصرة كاشـفة عـن مـدى الاختلاف  أن وصـف جيلـه 

الرهيـب بين الجيـل الصاعـد والجيـل السـابق.

 فاسـتولت تفاصيـلُ الرسـالة والأسـئلةُ التـي تضمنتَْهـا على ذهني 
وجالَـتْ في فكـري وتـردَدتْ على خاطـري، وقـد قـرأتُ في ثناياهـا 
زفـرات بين الحـروف، وقلقـاً بين الجُمَل، ويأسـاً بين العبـارات؛ كما 
أننـي أدركـتُ أن هذه الأسـئلة ليسـت خاصـة بحالة السـائل، بل تعم 

كثريا مـن أترابـه ولدَِاتـه مـن الجيـل الصاعد شـباباً وشـواب

وقـد تبـدو هـذه الأسـئلة -لـدى بعـض القـراء- عاديـة أو تَرَفـِيَّــةً 
إلا أننـي أرى فيهـا خلاف ذلـك، بـل إني حين قراءتهـا كنـتُ على 
سـفر ضيـق الوقت، لكني لم أسـتطع تأجيـل الجواب أو طرد السـؤال 
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عـن ذهنـي، فأخـذت أتصـور ملامـح الجـواب ثـم أكتبـه، ولم أرجـع 
مـن سـفري إلا وقـد سـجلت المقطـع المرئـي الأول الـذي تناولت فيه 
صفحـات متعـددة مرتبطـة بالرسـالة مما يهـم الجيل الصاعد، كسـؤال 
والـزواج  الصحبـة  وقضيـة  المعرفيـة،  الفـوضى  وإشـكال  الهويـة، 

والتعبـد والتزكيـة وغري ذلـك، 

وقـد صـادف المقطـعُ -بتوفيـق الله تعـالى- اهتمامـا كبريا مـن الفئة 
المسـتهدفة، ثـم تتابعَـتْ سلسـلة المقاطـع على إثـره تحـت عنـوان )إلى 
الجيـل الصاعـد( حتـى بلغَـت ثمانية مقاطـع، في أربع سـاعات تقريباً. 
ومـع كل تعليـق يكتبـه متابعـو المقاطـع أزدادُ قناعـة بأهميـة الموضـوع 
وحساسـيته وخصوصيتـه البالغـة، ولأجـل ذلـك رأيـت ألا أكتفـي 
بالمقاطـع المرئيـة بـل أحـرر كتابـا يكـون مرجعـا للجيـل الصاعـد في 

أهـم التحديـات التـي تواجههـم.

وممـا لا شـك فيـه أنـه لا يمكـن اسـتيعاب كل مشـكلات الجيـل 
الصاعـد في كتـاب مختصر، ولكـن يمكـن بنـاء المنهجيـة المعينـة على 
التفكري بطريقـة صحيحـة، وضرب الأمثلـة الكثرية لتكـون نامذج 
صالحـة للقيـاس، كام يمكـن تنـاول القضايـا ذات التأثري الكبري على 
حيـاة الإنسـان العلميـة والإيمانيـة والاجتماعيـة والأخلاقيـة، وهـذا 
كلـه مـا حرصتُ على تناوله في هـذا الكتاب، سـائلًا الله تعالى البركة، 

والتسـديد، والقبـول، ودوام النفـع.
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وقبـل أن أبـدأ بموضوعـات الكتـاب سـأنقل لكـم نـص سـؤال 
المرشوع. الـذي كان سـبب كل هـذا  الكريـم،  الأخ 

وقـد التمـس مني الأخ الــمُرسِل ألا أذكر اسـمه كاملًا وأن أكتفي 
باسمه الأول: )طلال(.

فماذا قال طلال في رسالته؟

*          *



نص الرسالة التي نتج عنها مشروع 
الجيل الصاعد

قـال طلال: )أنـا أنتمي إلى جيـل كثيٌر منـا كانت حياتـه واهتماماته 
ترفيهيـة تافهـة -أنمـي، ألعـاب، أفلام، كـرة إلخ- وكان ضعيفـاً دينيًّا 
- بـل أكثـر- فمنـّا من لم يكـن يصلي إلا الجُمَـع، -إن صلىّ- ومعرفيًّا 
)جهـلٌ مركب شـنيع(، ولم تكن له أهداف يسـعى لهـا، يهيم في الحياة.

لم ينشـأ هـذا الجيـل في حلـق التحفيـظ، وآخـر عهده بالقـراءة كتب 
موسـوعية في طفولتـه، أو روايـات في مراهقتـه، فجـأة صـارت أمامـه 
خطـط في شـتى العلـوم، يواجههـا بام أعقبـه نظـام حياتـه السـابق من 

.)attention( خـورٍ في الهمـة ومـن مشـاكل حقيقيـة في التركيـز

فيقـرأ قليلاً مـن هـذا الكتـاب وينقطـع، ويريـد مشـاهدة سلسـلة 
محـاضرات عـن موضـوع مـا، ويسـجّل في برنامـج علمـي وبرنامجين 
وثلاثـة، وغري ذلـك ممـا تعرفونـه مـن الشـكاوى التـي يبثّهـا للنـاس.

يعـاني في الانضبـاط، وهـذا لانعـدام الصـورة الواضحـة لمـا يريـده 
. مـن المعرفـة، فلا هـدفٌ ولا مُصَربِّ

depression خصوصـاً(  نفسـيّون )الاكتئـاب  منـّا مـرضى  وكثرٌي 
فهـذا جانـب آخـر يسرتعي الانتبـاه.
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وهـذا الجيـل فيـه خري عظيـم، ذكـي وعنـده نيـة صالحـة ورغبـة في 
التغيري نحـو الأفضـل، ويقـدر على الصرب بـإذن الله.

العنايـة  إلى  والمسـاعدة، وفي حاجـة  التوجيـه  إلى  لكنـه في حاجـة 
والرعايـة.

وأنـا لمـا سـلكت هـذه السـبيل - يقصـد سـبيل البرامـج العلميـة 
خوفـا  ذلـك  وأعقبنـي  مـرادي،  تحقيـق  في  فشلي  كسرَني   - المفيـدة 
يشـلّني. علميًّـا الآن أنـا منقطـع تمامـا، أوقفـتُ جميـع برامجـي العلميـة 
المنظمـة، صونًـا لنفيس مـن تعذيبهـا فيام لا – أظـن - منه طائلاً. أمرّ 

بفرتة لـو قيـل لي صفهـا بكلمـة اخرتت لفظـة )ضيـاع(.

سـؤال المليـون دولار كام يقال: كيـف أعرف من أنـا، ومن أرغب 
أن أكونـه؟ كيـف أقشـع هـذا الضبـاب الـذي مـن حـولي حتـى تتضح 
رؤيتـي وتصوري عن مسـتقبلي وعـن علاقتي بالمعرفـة والعلم، كيف 

أعـرف مـا أحب ومـا أجيد؟

في انتظار إجابتك وفقنا الله وإياك( انتهت الرسالة.

يا إلهي! هل أثارت فيكم ما أثارتْ فّي؟

هل أعدتم قراءتها مرارا كما فعلتُ؟

هـل كوّنـت لديكـم ربطـا بين الصـور المتفرقـة هنـاك وهنـاك بين 
التواصـل؟ شـبكات 
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ـا إنهـا رسـالة ذات طابـع خـاص جـدا؛ ولذلـك جـاء الجـواب  حقًّ
عنهـا في هـذا الكتـاب، لا بطريقـة الـرد على كل كلمة في الرسـالة، بل 
نــتْها، وتناول أهم الموضوعات  بمعالجة أسـس المشـكلات التي تضمَّ

بتفصيـل وتحليل.

*          *



ما بين الجيل الصاعد والجيل السابق 
والجيل العائر

إن ممـا لا شـك فيـه أن هنـاك اختلافـات حقيقيـة وفروقـات نوعية 
الاهتمامـات  ناحيـة  مـن  الـذي سـبقه،  الصاعـد والجيـل  الجيـل  بين 
وطريقـة التفكير وطبيعـة التدين والخلفياتِ المؤثرة في النظر للقضايا.

أن  بـد  فلا  الجيـلين،  بين  زمنيـا  فـاصلا  نحـدد  أن  أردنـا  وإذا   
نراعـي أن التحديـد الزمنـي الدقيـق الـذي يرصـد التـغيرات الفكريـة 
داًً يّتّسـم بالتركيـب والتداخل، ولا  والاجتماعيـة يُُعََدُُّ أمراًً شـائكاًً مُُعّقّ
يـة، إلا أنـه يمكننا الجزم بـأن ظهور الأجهـزة الذكية ثم  تنفـع فيـه الحََّدّ
شـبكات التواصـل إضافـة إلى تطـور الألعـاب الإلكترونيـة يعـتبر من 
أهـم مـا أسـهم في صناعـة التغـييرات الفكريـة والنفسـية لـدى الجيـل 
الصاعـد -مـع عـدم إغفـال تـأثير الححروب والأوضـاع السياسـية في 

بعـض البلـدان في السـنوات الأخيرة.

وبالتـالي فإن الجيل الذي أدرك شـبكات التواصل وهو في المراحل 
)الجيـل  المقصـود بوصـف  فهـو  والمراهقـة  التمييـز  مـن عمـر  الأولى 
ـّن نشـؤوا بعـد ذلـك ممـن اتصـل بهـذا الفضـاء  الصاعـد(. فضلا عم

الإلكرتوني دون سـن التمييـز، بـل مـن بدايـة الطفولـة.
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ولعـل مـن أبـرز معالم الاختلاف بين الجيلين التي حدثت بسـبب 
شـبكات التواصـل وأشـدها تأثريا: )تغّري مصـادر المعرفـة( بحيـث 
صـار ابـن الجيـل الصاعـد يتلقـى جـلَّ معلوماته وأفـكاره بـل ورؤيته 
للمجتمـع والديـن والحيـاة عبر عرشات المصـادر المختلفـة التي ينفذ 
إليهـا مـن شاشـة هاتفـه الجـوال، وكثري مـن هـذه المصـادر لا يصلـح 

لأن يكـون مصـدرا للمعرفـة الصحيحـة المنضبطـة.

كام أن هنـاك تأثيرات جانبية خطرة حدثت بسـبب طبيعة التفاعل 
وسرعـة  الذهـن،  كتشـتت  التواصـل:  شـبكات  في  المعلومـات  مـع 
الملـل، وتعـود النظـر إلى التافهين والانجـذاب للأضـواء الإعلاميـة، 
صـور  أشـد  أن  غري  )الُمعلّبـة(،  السريعـة  المعلومـات  إلى  والركـون 
الإشـكال في هـذا العـالم الافرتاضي الفسـيح هـي تصـدر المتعالمين، 
وتقـدم التافهين، وبـروز السـفهاء الذيـن يقـودون دفـة التوجيـه غري 
المبـاشر للجيـل الصاعـد، وجـرأة الجاهلين على الديـن والشريعـة، 
كام أن ممـا يلاحـظ على الجيـل الصاعـد أنـه بـدأ يتفشـى فيـه انعـدام 
المعلومات الثقافية الإسلامية الأولية كالمواقف الأساسـية في السرية 
النبويـة، وأبـرز قصـص التاريخ الإسلامي وأحداثه الكربى، إضافة 
إلى بعـض المعلومـات الأساسـية المتعلقـة بالتاريـخ الحديـث كقضيـة 
تتطلـب  القضيـة  فـإن  كلـه  هـذا  يرتبـط بهـا. ولأجـل  ومـا  فلسـطين 
اهتمامـا بالغـا، والتفاتـا جـادا ممـن يعنيهـم شـأن شـباب المسـلمين مـن 
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الآبـاء والمربين والمعلمين، بـل ومـن أبناء الجيـل الصاعد نفسـه، فهم 
يجـب أن يتحملـوا مسـؤولية جيلهـم كذلـك.

ويـأتي هـذا الكتـاب متوجها لأبنـاء الجيل الصاعد ببعـض القضايا 
إليهـا،  التـي يحتاجـون  والسـلوكية والاجتماعيـة  والإيمانيـة  التربويـة 
إضافـة إلى أنـه يخاطـب من سـميتهم )الجيـل العائر( أيضـا وهو الجيل 
بالسامت  تأثـروا  ممـن  والسـابق(  )الصاعـد  الجيلين  بين  المتوسـط 
أن  إلى  أنبـه  أننـي  غري  القديمـة،  المؤثـرات  لديهـم  وبقيـت  الجديـدة 
الكتـاب إنام هـو موجـه لمـن التفـت منهـم إلى نفسـه متسـائلا باحثـا 
ناظـرا مهتام بمسـتقبله الديني والمعرفي والنفيس، لا إلى من هو غارق 

في بحـر الملهيـات، معرضـا عـن الارتقـاء والاهتامم بنفسـه ودينـه.

وأمـا الجيل السـابق -الـذي أنتمي إليه- فهـو وإن لم يكن مقصودا 
بهـذا الكتـاب ابتـداءً إلا أن بعـض مـا في الكتـاب يفيدهـم في توجيـه 
مـن يمكنهـم توجيهـه مـن الجيـل الصاعـد؛ فالكتـاب موجـه كذلـك 
إلى المربين والآبـاء والمعلمين مـن جهـة التنبيـه إلى بعـض مـا يشـغل 
الجيـل الصاعـد ويُشـكل عليهـم، ومـن جهـة الإجابـات عـن هـذه 

الـمُشكلات.  
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وقد رتبت رسائل هذا الكتاب كما يلي:

1- لا تخش الفشل.

2- سؤال الهوية.

3- تحدي الإيمان والثبات.

4- التفكير بين النقد والشك.

5- مشكلة القدوات.

6- رباعية التميز للنخبة.

7- الفوضى المعرفية وترتيب الأوراق.

8- أهمية معرفة الجيل الصاعد للسياق التاريخي الحديث. 

9- تحدي الشهوة والحب والزواج.

10– الهداية والاستقامة.

*          *





)1( لا تخشَ الفشل

كثريا مـا يمتنـع أفـراد متميـزون مـن سـلوك طـرق المعـالي بسـبب 
بالفشـل  الشـعور  ثـم  نتائـج كاملـة ومـن  مـن عـدم تحقيـق  خوفهـم 

الكامل. بلـوغ  لعـدم  والإحبـاط 

إلا  السـابقين  مـن  كثري  في  موجـودة  كانـت  وإن  ـمة  السِّ وهـذه 
أنهـا تتكاثـر في الجيـل الصاعـد بصـورة واضحـة، وهـذا أمـر في غايـة 
المبـادرات  إلى  تكـون  مـا  أحـوج  الإسلامية  الأمـة  لأن  الخطـورة، 
والمشـاريع الاسـتثنائية التـي تتطلـب إقدامـا وجسـارة وعـدم تهيـب 

. للفشـل

وسـعياً في تفكيـك بعـض الأمـور الملتبسـة المتعلقـة بهـذه القضيـة 
فسـأذكر خمـس خطـوات تعين على تجـاوز بعـض الإشـكالات فيها.

الخطوة الأولى: أعد تعريف الفشل:

كثري ممـا يعتربه الناس فشلا وخيبـةً وخسراناً لا يكـون في الحقيقة 
ورشـادا  نجاحـاً  ذلـك  مـن  العكـس  على  يكـون  قـد  بـل  كذلـك، 
وفلاحـاً. ولـو تأملـت قصة نـوح عليه السلام مع قومـه لوجدتها من 
أفضـل مـا يعيـد تعريـف الفشـل لـدى الإنسـان فقد قـال الله سـبحانه 
وتعـالى عنـه عليه السلام  ﴿ ثز ثم ثن ثى ثي ٤٠﴾ ]هود: 40[؟ 
مـع أنـه مكـث ألـف سـنة إلا خمسين عامـاً يدعـو قومـه ليلا ونهـارا، 
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ا وجهـاراً بشـتى الطـرق والوسـائل، بالجـدل والحجـة والموعظـة،  سرًّ
ثـم كانـت النتيجـة: ﴿تج تح تخ تم ته ٦﴾ ]نـوح: 6[.

يا إلهي! بعد هذا كله ازدادوا نفورا وفرار وإعراضا!

ولكن: هل فشل نوح عليه السلام في أداء رسالته؟!

هل أضاع وقته سدى؟

إن نجاحـه - في الحقيقـة - لم يكـن مرتبطـاً بعـدد مـن أسـلموا معه 
وآمنـوا، بـل بكونـه بـذل الجهـد واتبـع الأمـر وبلـغ الرسـالة وجاهـد 
في إيصالهـا بأفضـل الوسـائل وصرَب وصابـرَ، ثـم بعـد ذلـك لا يضره 
أنهـم لم يسـتجيبوا، فهـو لم يقصر، ولم يتـوانَ، وقـد كان العيـب منهم؛ 
فهـم إذا الفاشـلون الذيـن جاءتهـم فرصـة السـعادة والنجـاة فكفـروا 

ورفضوها!  بهـا 

وأمـا نـوح عليـه الـسلام فقـد نـال وسـام »أولي العزم من الرسـل« 
الذيـن أوصى الله نبيـه محمـداًً صلى الله عليه وسلم بسـلوك طريقهـم، قـائلًاً له: ﴿ عج 

عم غج غم فج فح فخ فم قح قم﴾ ]الأحقـاف: 35[.

 ومـن يتأمل في النصوص الشرعية سـيجد تأكيـداً على هذا المفهوم 
في آيات وأحاديث كثيرة.
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فنحـن بحاجـة – إذاًً - إلى الانفـكاك عـن المفهـوم المادي الضيـق 
والمختـزل للنجـاح، وإعـادة تعريفـه ليتوافـق مـع التصـور الإسلامـي 
للحيـاة؛ فهـذا يسـهل الكـثير من الأمـور في مسيرة الإنسـان ويزرع في 
نفسـه طمأنينـة يعلـم مـن خلالها أن ليـس عليـه إلا سـعيه، وأن واجبه 
هـو بـذل أقصى جهـده، فيـدرك ببذلـه ذلـك أنـه نجـح، سـواء تحققت 
الغايـة التـي سـعى لأجلهـا أم لا. ففـي نهايـة المطـاف الأمـور بيـد الله 

عـز وجـل ماضيـة وفـق تقديره.

الخطوة الثانية: التهوين من أثر الإخفاق:

لنفرتض أنَّ أحدَنـا عمـل مبادرةً نافعة أو انضـم إلى برنامج علميّ 
كبري، أو ابتـدأ بخطـة تطويريـة لنفسـه، ثـم قصرّ أو كسـل أو فرت أو 
لم يحقـق أي ثمـرة ولـو كانـت صغرية مـن خلال هـذا العمـل، فـكان 

ماذا؟!

كـم أتعجـب من الذين يستسـلمون سريعاً لإخفاقاتهم، وييأسـون 
بعـد أول محاولة.

كبري في  إنجـاز  المعـالي، ويرغـب في تحقيـق  إلى  يطمـح  الـذي  إن 
حياتـه فليُطلِّـق اليـأس طلاقـاً بائنـاً لا رجعة فيـه، ولْيصاحِـب الأمل، 

العزيمـة، ويُرافـِق الإصرار. ويُصـادِق 
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الخطـوة الثالثـة: توسـيع دائـرة الاهتمامـات والنظـر إلى الآخـرة مـع 
الدنيا:

إن مـن يجعـل طموحـه منحصرا في نطاق لا يتجـاوز الإطار المادي 
الملمـوس الـذي يحيـط بـه فـإن آمالـه قـد تتحطـم سريعـاً، لأن الدائـرة 
المحيطـة بـه صغرية ضيقـة، فـإذا فقد بعـض مكتسـباته فيها فسيشـعر 
أنـه فقـد شـيئا كبرياً، أو أنـه خسر كل شيء، بينام كان عليه أن يوسـع 
دائـرة اهتماماتـه، ويرفع سـقف طموحاته، وأن يـدرك مكانه الحقيقي 
في هـذه الحيـاة، وأن ينظـر بعينين: عين للدنيـا وعين للآخـرة، وأن 
يتيقـن أنـه مهام حصـل مـن نقـص في هـذه الدنيـا فهنـاك دار أمامـه لا 
كـدر فيهـا ولا نصـب، فيكون ذلـك بمثابة العـزاء الذي يعين النفس 

على الصرب وتحمـل إخفاقـات الطريق. 

 فـإذا فشـل في إحـدى الدوائـر الضيقـة المحيطـة بـه لم يمنعـه ذلـك 
مـن التطلـع إلى الدائـرة الأبعـد، هنـاك إلى الجنـة وسـعتها ونعيمهـا.

فقـط، وإنام  بالنظـر للآخـرة  ليسـت  النظـرة  التوسـعة في   وهـذه 
تشـمل النظـر للدنيـا كذلـك، فالحيـاة لا تنتهـي عند موقـف أو تجربة، 
بـل هـي أوسـع مـن ذلـك بكثري، ومـن ينظـر للمسـتقبل تهـن عليـه 

الحـاضر. مصيبـة 



25

الخطـوة الرابعـة: السـعي إلى تحقيـق النتائـج الجيـدة لا إلى الكامل 
التام.

النقـص صفـة بشريـة، ومـن الجيـد أن يسـعى الإنسـان إلى التقليـل 
مـن آثارهـا دائاًم، ولكـن لا ينبغـي لـه تعليـق النجـاح والفلاح على 

الخلـو التـام مـن النقـص؛ إذ إن هـذا لا يمكـن أن يتحقـق دائام.

ووجـه الإشـكال في تطلـب الكمال التـام هو أن الإنسـان قد يمتنع 
عـن المسـاهمة في كثير من المبـادرات النافعة، والمشـاريع الطيبة - حتى 
مـع احتيـاج النـاس إليـه - وذلك بسـبب عدم ثقتـه بالنتائـج، وخوفه 

مـن وجـود النقـص، وهذا هو مـا أحذر منـه بالضبط.

وأمـا السـعي لتحقيـق أفضـل النتائـج، مـع الحـرص على الإتقان، 
الحسـن،  الأمـر  مـن  كلـه  فهـذا   = السـلبيات  وتجنـب  والتخطيـط، 

والعمـل الصالـح إن شـاء الله تعـالى.
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: ))إذا حكـم  النبـي صلى الله عليه وسلم  قـول  المعنـى  هـذا  يفيـد في تصـور  وممما 
الحاكـمُُ فاجتهـد ثـمًً أصابََ فلـه أجـران، وإذا حكم فاجتهد ثـمًً أخطأََ 
فلـه أجـرٌٌ(())) فالأجـر متحققٌٌـ هنـا لممن شـهد لـه النبي صلى الله عليه وسلم بأنـه أخطأ 
وذلـك لأنـه بـذل مـا عليـه، واجتهـد، فأصـاب الأجـر وإن لم يصـب 
في الحكـم مـع أن هـذا في مقـام خطـر وهـو مقـام الحكـم بين النـاس 
الـذي تتعلـق بـه حقوقهـم وأموالههم وهـذا يؤسـس لححرص الشريعـة 
على الاجتهـاد وبـذل الأسـباب أكثـر مـن حرصهـا على كمال النتائـج 

وتمامهـا.

الخطـوة الخامسـة: ارسـم خطـة لنفسـك واجعـل فيهـا مـؤشرات 
للنجـاح:

مما يُكسب الإنسان الثقة، ويبعث فيه الأمل: شعورُه بالإنجاز.

وهـذا الإنجـاز حين يكون مخططا له ثم يتحقـق على وفق ما خُُطط 
فـإن الفـرح به يزداد، وآثاره تكون أكبر مـن الإنجاز غير المخطط له.

التميـز يقعـون في فـخّ الخطـط  ويبـدو أن كثريا مـن الراغبين في 
المعقـدة، أو المثاليـة، مـع وجـود عقـدة الكامل لديهـم مـن الأصـل، 
فيدفعهـم ذلـك إلى ترك التخطيـط في حال الإخفاق ولـو لمرة واحدة.

بينام المطلـوب أن نضـع خطـة معقولـة متوقعـة النجـاح، ونكتبهـا 

  أخرجه البخاري)7352( ومسلم )1716(. (((
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على مراحـل، مـع كل مرحلـة يكـون المرء قد حقق شـيئا مـن الإنجاز 
والنجاح.

ـَّم الخطة السـنوية إلى أربعة أقسـام، كل ربع سـنة تسـعى  مثلًا: تُقس
فيـه لتحقيـق عـدة أهـداف - كقـراءة عرشة كتـب مثلا - ثـم تُقسـم 
وأهـداف  ضروريـة،  واجبـة  أهـداف  مراتـب:  إلى  الأهـداف  هـذه 
تركهـا  يرض  لا  تكميليـة  وأهـداف  تحقيقهـا،  الجيـد  مـن  مستحسـنة 
لتُعـطِ لنفسـك درجـة معينـة للنجـاح في تطبيقهـا تقـارب نسـبة  ثـم 
الواقعيـة تجعـل تحقيـق الأهـداف  )80%( وليـس )100%(، وهـذه 
قريبـا ممكنـا، لا بعيـدا مسـتحيلا، كام أنها تعطـي المرء ثقـة بقدرته على 
التخطيـط والجدولـة والإنجـاز المنظم، وتذكـر دائما أن الكامل عزيز، 
وأن المطلـوب منـا الاجتهـاد وبـذل الأسـباب، وأن كثريا مـن النـاس 
يُُحرمـون الخري الكثري لتهيبهـم خـوض غامر المعـالي بسـبب خوفهـم 

من الإخفاق والفشل. 	

*          *





)2( سؤال الهوية

الكتـاب  أول  في  عرضـه  الـذي  ))طلال((  سـؤال  تضمـن  لقـد 
أنـا ؟ ومـن  التاليـة: مـن  متعـددة، مـن أهمهـا الأسـئلة  موضوعـات 
هـذه  نلقـب  أن  ويمكننـا  ؟  أكونـه  أن  ينبغـي  الـذي  ومـا  أكـون؟ 
التسـاؤلات بقلـق الهويـة، أو أسـئلة الهويـة، وهـي مـن القضايـا التـي 
يعـاني منهـا كـثير مـن أبنـاء الجيـل الصاعـد، فكيـف يمكـن الججواب 

عنهـا ؟

لا شـك أن اسـتقصاء موضوع الهوية يتطلب كتابا مسـتقلا يتناوله 
مـن جهاتـه بشـكل متكامـل، وقـد قدمت مـادة مرئيـة بعنـوان )تعزيز 
الهويـة للجيـل الصاعـد( وذلـك في خمس محـاضرات، من الجيـد المفيد 
مشـاهدتها في هـذا السـياق، ويمكـن أن أذكر بعض الإشـارات المعينة 

على الجـواب عن الأسـئلة الكربى للهوية لا الصغـرى والجزئية.

أولاً: لا هوية للمسلم قبل فهم مبدأ العبودية وغاية 
الوجود:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿     ُّ             ِّ                    ّٰ ئر ئز ئم 
ئنئى ئي بر بز ١٩﴾ ]الحشر: 19[.

هل سبق أن تأملت في معنى نسيان الإنسان نفسه ؟
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ألا تشـعر بأنهـا جملـة معربة عـن التيـه والغفلـة الشـديدة والغبـن 
؟ والخسران 

إن نسـيان هـؤلاء القـوم لأنفسـهم ليـس بعـدم اعتنائهـم بمظاهـر 
بذلـك،  يعتنـون  الفاسـقين  فـكل  ولذاتهـم،  ومأكولاتهـم  صورهـم 
ولكـن نسـيانهم أنفسـهم هـو عـدم إدراكهـم لغايـة وجودهـم ومـن 
التـزام مقتضى  فيبتعـدون عـن  فيام يصلـح عاقبتهـم،  ثـم تفريطهـم 
العبوديـة، فتكـون النتيجـة كام وصـف الله تعـالى في الآيـة الكريمـة: 

ئى ئي  بر  ﴿     ُّ       ِّ        ّٰ ئر ئز  ئم  ئن 
بز ١٩﴾ ]الحشر: 19[..

فيعيشـون فاسـقين خارجين عـن النظـام الـذي يصلـح نفوسـهم 
ويزكيهـا، فهـذه عقوبتهـم في الدنيا، ثم هم في الآخـرة من الخاسرين.

قـال الإمـام ابن عطيـة رحمه الله تعالى في تفسريه لهـذه الآية: يعطي 
لفـظ هـذه الآيـة، أن من عرف نفسـه ولم ينسـها عرف ربه تعـالى، وقد 
قـال علي بـن أبي طالـب رضي الله عنـه: اعـرف نفسـك تعـرف ربك، 

ـّه قـال أيضـاً: من لم يعرف نفسـه لم يعـرف ربه. وروي عنـه أن

إنّ الإنسـان إذا تخلى عـن مقعـد العبوديـة للواحد القهار مسـتبدلاً 
إيـاه بصرح فرعون الـذي بناه متكبراً متنكـراً جاحداً، فإنّه سـيغمُض 
عليـه كل شيء في الكـون، ثـمّ يغـرق في يمِّ الضعف البرشي، وينتهي 
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كام انتهـى فرعـون وغريه؛ إذ إنّ كل شيء في الحيـاة سـيبدو مضطربـا 
أمامـه غري ذي معنـى، ولا يمكـن أن يكـون له معنـى - البتـة – بعيداً 
عـن الإيامن بـالله الواحـد القهار الذي أحـاط بكل شيء علام، وخلق 
كل شيء فقـدره تقديـرا، وخلـق المـوت والحيـاة ليبلونـا أينـا أحسـن 

عملاً، ثـمّ يبعثنـا ليوم النشـور، للحسـاب والجزاء.

أو تركـوا  الذيـن ألحـدوا  الشـباب  أنّ كثرياً مـن  ومـن هنـا نجـد 
الإسلام إنام فعلـوا ذلـك حين نزعـوا منظـار العبودية لخالـق الكون، 
ولبسـوا أرديـة الندّيـة، وصاروا يطرحـون أفكارهم المتعلقـة بما ينبغي 
أو  منهـا  شـيئاً  خَلَقـوا  ـّنّهم  وكأ والإنسـان،  الكـون  عليـه  يكـون  أن 
يسـتطيعون، وهـم في ذاتهم عبيدٌ مقهورون أصلًا لله سـبحانه وتعالى.

والمقصـود: أنـّه لا هوية للإنسـان إلا باتسـاقه مع الفطـرة التي فطر 
الله النـاس عليها، فطـرة العبودية لله تعالى.

ولنتذكـر دائاًم، أنّ الإنسـان إذا لم يعـرف ربـه لم يعـرف نفسـه، وإذا 
فقـد ربـه فسـيفقد المعنـى في كلّ شيء، وسـيكون نسـيانه لربـه هـو ذاته 

اليـوم الـذي سينسـى فيه نفسـه.
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ثانياًً: محددات الهوية للشباب أو الشابات من الجيل 
الصاعد:

المحدد الأول: أنا مسلم أنتمي لأمة كبيرة:

فمـن واجبـاتي خدمتهـا والقيـام عليهـا، والسـعي لنصرتهها، كل 
اسـتطاعته. حََسََبََـ 

المحدد الثاني: أنا ابن أبي وأمي وعائلتي:

وهـذا يحقـق لي الشـعور بالانتماء والجماعة والنصرة، ومن واجباتي 
الإحسـان إليهم، والصرب على أذاهم.

المحدد الثالث: أنا زوج أو زوجة، وأب أو أم:

فالـزواج لي ليـس شـيئاً عابـراً، وإنام مقصـد مهـم، كام أنّ وجـود 
الأبنـاء مهـم في حيـاتي، فأنـا أربيهـم، وأحـرص على صلاحهـم، ومن 

ثـم نفعهـم للمجتمـع والأمة. 

المحدد الرابع: أنا صديق صالح: 

فالأصدقـاء والصحبـة تعنيـان لي أمـراًً مـهمًاً، وتحققـان سـعادة لي 
ـهنّها مـن أبواب التعـاون والـصبر لتحقيق غاية  وشـعوراًً بالأنـس، كما أ
الوجـود. ولا شـك أن نـوع الأصدقـاء يسـهم في تحديـد ملامـح هوية 

الإنسـان، فلا تسـل عـن الممرء وسـل عـن خليله.
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المحـدد الخامـس: أنـا طالـب علـم أنفـع بـه النـاس – وهـذا للنخبة 
مـن الجيـل الصاعد –.

فليـس للعلـم -عندي– وقـت ومرحلة محـددة تنتهـي بانصرامها، 
بـل هـو مـن صفاتي التـي تلازمني ما حييـت، كما أنني أنفـع به الناس، 
ولا أجعلـه حبيـس صـدري، وهـذا الهـدف سـيصبغ هويتـي بصبغـة 

حسـنة تملأ حيـاتي وتصحح مسـاري.

المحـدد السـادس: وهـو مححدد إضافي نرجـو أن نراه في نخبة شـباب 
الجيـل الصاعـد وهـو )أنـا مُُصلـح على طريـق الأنبياء(: وذلـك أن الله 
تعـالى وصـف طريـق الأنبيـاء بـالإصلاح في قولـه على لسـان شـعيب 

عليـه الـسلام  } فم قح قم كج     كح كخ{ ]سـورة هـود:88[..

ثالثا: من أهم ما يعزز من هوية الشاب المسلم:

والسـنة  بالكتـاب  وارتباطـه  لديـه  الوحـي  مرجعيـة  تعزيـز   –1
الإنسـان. لطريـق  حاكام  أساسـا  باعتبارهمـا 

2 – تحقيق العبودية لله. وقد سبق ذكرها.

3 – الشـعور بالانتامء إلى الأمـة الإسلامية وهذا مـن أهم ما يعزز 
الهوية.
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المرياث  هـذا  إلى  العـام  والانتامء  المسـلمين  بتاريـخ  العنايـة   –4
التاريخـي العظيـم، فنحـن أبنـاء الأبطـال والفاتحين والعلامء والأئمـة 

الصالحين.

5– العناية باللغة العربية فهي جزء أساسي من الهوية الإسلامية.

*          *



)3( تحدي الإيمان والثبات

لـو أردنـا أن نطلـق لقباًًـ على المرحلة الزمنيـة القادمة التي سـتواجه 
الجيـل »الناشـئ« - وهو الجيل الـذي يلي الصاعد - لكان من أصدق 
الألقـاب - فـيما أتصـور والله أعلـم – لقـب: )تححدي الإيمان والثبات 
الوجوديـة  التسـاؤلات  حالـة  أرصـد  أننـي  وذلـك  الديـن(؛  على 
الححوارات  آلاف  أو  مئـات  وجربـت  سـنوات،  منـذ  ومسـبباتها 
بمشـكلة  متعلقـة  كـثيرة  أمـوراًً  خلالها  مـن  وفهمـت  والنقاشـات، 
ماجريـات  في  التأمـل  إلى  إضافـة  الوجوديـة،  والتسـاؤلات  الشـك 
الواقـع ممما لـه ارتبـاط بصـورة مبـاشرة أو غير مبـاشرة بحالـة الإيمان 
والتديـن، فظهـر لي مـن خلال ذلـك كله أن المشـكلة في تصاعـد، وأّنّ 
القـادم أخطـر ممما نـراه الآن مـن حـالات الإلحاد المتفرقـة، وأّنّ مزالق 
الارتـداد عـن الإسلام سـتصبح مـن الشـباب أقـرب مـن أي وقـت 

مضى.

وهـذه النظـرة ليسـت مـن بـاب التشـاؤم وإنام مـن بـاب توقـع مـا 
سـيحصل بنـاء على مـا يجـري في الواقـع اليـوم ممـا نـراه ونلمـس آثاره 

القريبـة، والله أعلـم بالحـال والمـآل.
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حجـم  إدراك  في  أكثـر  نتأخـر  ألا  الأهميـة  غايـة  المهـم  مـن  وإنّ 
المشـكلة، ولا في إطلاق حملات الاسـتنفار لتثبيـت الإيامن وتعزيـز 

والناشـئ. الصاعـد  الجيـل  أبنـاء  نفـوس  في  اليقين 

الباذلين مـن أهـل الخري أن يسـخّروا مـا يمكـن  كام يجـب على 
تسـخيره مـن أموال في إنشـاء ورعاية المشـاريع النافعـة التي تصب في 

تعزيـز هويـة المسـلم وتأصيـل الثوابـت لديـه.

ـه مجموعـة مـن التوصيـات بخصـوص  وإلى الجيـل الصاعـد أوجِّ
هـذا التحـدي الكبري:

الإيامن  وتثبـت  اليقين  تعـزز  التـي  الكتـب  بقـراءة  العنايـة   -1
بالحجـج والبراهين، وهـي في تزايـد كبري بفضـل الله تعـالى، فالمكتبـة 
الإسلامية أصبحـت ممتلئـة بالمؤلفـات المعتنيـة بشـأن تعزيـز اليقين 
مـن  جـزءًا  تخصـص  مراكـز  هنـاك  صـارت  بـل  الإيامن،  وتثبيـت 
منتجاتهـا لتغطيـة هـذا الملـف، كمركـز تكويـن ومركـز دلائـل ومركز 

وغيرهـا. تبصري  ومركـز  رواسـخ 

ومـن الكتـب الجيـدة والمناسـبة: كتـاب النبـأ العظيم لمحمـد دراز، 
كما أننـي كتبـت عـدة كتـب يسـهل قراءتهها وفهمهـا للجيـل الصاعـد 
لتحقيـق هـذا الههدف، وهـي: )محاسـن الإسلام – كامـل الصـورة – 

سـابغات -التفـكير الناقد-البنـاء العقـدي(.
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وأود التنبيـه إلى أن تعزيـز اليقين لا يكـون بالبحـث عن الشـبهات 
والمشـككين،  الملاحـدة  بأطروحـات  بالانشـغال  ولا  عليهـا،  والـرد 
فهـذا عمـل الخاصـة، وإنام المطلـوب معرفـة دلائـل الحـق وبراهينـه، 
والعمـل بمقتضى الحق، وأما الشـبهات فيكفي معرفـة أصول المنتشر 
منهـا بعـد معرفـة الصـواب لا العكـس، ويكـون ذلـك مـن المصـادر 
المأمونـة، فكـم مـن متحمـس في نقـاش أصحـاب الشـبهات وهو غير 

مبنـي بنـاء صحيحـا كانـت عاقبتـه خسـارة وضياعاً.

2– الحـرص على البنـاء الشرعي، وذلك بدراسـة مرحلة التأصيل 
على أقـل تقدير، وسـيأتي شرح مـا يتعلق بمراحـل القراءة والدراسـة 

الشرعيـة في موضـوع الفوضى المعرفيـة بإذن الله.

3- الاهـتمام الخاص بمعجـزة الإسلام: القـرآن. والإنسـان كلما 
اقترب مـن القـرآن – حفظاًً وفهمًاً وتلاوةًً وتدبـراًً وعملًاً – فإنه يزداد 
إيمانـا، وتنفتـح لـه أبـواب الهدايـة والتوفيـق، وقـد ثبت عـن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنـه قـال عـن القـرآن: ))من اتّّبعـه كان على الهدى ومـن تركه كان على 

ضلالة(())).

  صحيح مسلم )2408(. (((
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ومـن أفضل صور العلاقـة بالقرآن: تخصيص ورد للقراءة والتدبر 
الصالحـة  الصحبـة  مـع  بالتـدارس  يكـون  أن  والاسـتهداء، ويحسـن 
الطيبـة، لتعلـم مـا في آيـات القـرآن مـن الإيامن والأحـكام والعرب، 

وهـذا مـن أفضـل مـا يمكـن أن يفيـد في تثبيـت الإيامن واليقين.

تعتنـي  التـي  الإلكترونيـة  التعليميـة  البرامـج  في  التسـجيل   –4
الشرعـي. والعلـم  والإيامن  اليقين  بتعزيـز 

5– القـراءة في الكتـب التي نقدت الثقافـة الغالبة - الثقافة الغربية 
المادية – لأن سـقوط قيمتها من النفس يسـتلزم شـبهاتها وإشـكالاتها 
سـلطة  كتـاب:  ومنهـا  عظيـم،  خري  السـقوط  هـذا  وفي  وتأثيراتهـا، 

الثقافـة الغالبـة لإبراهيـم السـكران، فـرج الله عنـه ونفـس كربته.

المعتـدل،  النقـدي  الحـس  وتقويـة  السـليم،  التفكري  تنميـة   -6
القـادم. الموضـوع  في  ذلـك  تفاصيـل  وسـأذكر 

*          *



)4( التفكير بين النقد والشك

كيـف يمكـن للمـرء أن يعيـش اليـوم في عـالم يعـج بالمغالطات على 
كافـة أصعدته - السياسـية والاجتماعية والإعلاميـة والفكرية – دون 
أن تكـون لديـه عقليـة ناقـدة يفحـص بهـا مـا يسـتقبل مـن معلومـات 

ومـا يتلقـى من أفـكار؟!

النقـدي الجيـد فإنـه سـيتيه بين  لا شـك أن مـن يفتقـد المسـتوى 
المتنوعـة،  والدعايـات  المتعارضـة،  والآراء  المتضاربـة،  الأخبـار 

المختلفـة. والعقائـد 

إن الإسلام بجانـب إتيانـه بالأوامـر والنواهي والأخبار قد أرشـد 
إلى الاهـتمام بالتفـكير والأدلة والبراهين وعدم اعتنـاق العقائد وتبني 
الأقـوال لمجـرد كونهها منـتشرة أو شـائعة، فنحن نقـرأ قـول الله تعالى: 
﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ نم 
نى ني هج هم هى هي يج ٢٣﴾ ]الزخرف: 23[، وقوله 
سبحانه: ﴿سم صح صخ صم ضج ضخ ضم طح ظم عج عم 
﴿سخ  ]سـبأ: 46[، وقولـه سـبحانه:   ﴾ فمقح  فخ  فح  فج  غجغم 
سم صح صخ صم﴾ ]يونـس: 68[، والسـلطان في القـرآن 
معنـاه الحجـة لا الحاكم أو الملك. وقوله سـبحانه: ﴿ني هج هم 

هى هي يج ٦٤﴾ ]النمـل: 64[.
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كما أننـا نجـد أن النبـي صلى الله عليه وسلم يـبين لنـا يقظـة المؤمـن وكمال انتباهـه 
وصعوبـة خداعـه؛ وذلـك بقولـه:)لا يُُلْْـدََغُُ المؤْْمِِـنُُ مِِـنْْ جُُحْْـرٍٍ وََاحِِـدٍٍ 

.((() ِ مََـرََّتََ�يْنِ

وفي المقابـل فـإن الإسلام لا يدعـو إلى السـقوط في ظـلمات الشـك 
والريـب، ولا إلى التعنـت في اشتراط الدلائـل، بـل نجـد أن القـرآن 
تتـواءم مـع  يـذم الكفـار حين اشترطـوا للإيمان شروطـا تحكميـة لا 
ُّٱبحبخبمبهتجتحتخَّ   قولههم:  في  كما  الحقائ�ق،  طبيع�ة 
تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ﴿ ]البقـرة: 55[، 

.]93 ]الإسراء:  تم﴾  تخ 

ولا يـزال اليـوم مـن يتبـع هـؤلاء المتعنتين بإنـكار الأدلـة الموصلـة 
إلى الحقيقـة الوجوديـة والدينيـة إذا لم تمـر بدائـرة )التجربـة والحـس( 

وهـذا ليـس مـن النقـد المتـزن في شيء.

وسـأذكر أهـم سامت التفكري النقـدي أو المفكـر الناقـد عارضـا 
إياهـا بطريقـة مسـهلة وقريبـة مـن الواقـع بحيـث يمكـن تطبيقهـا.

وكلما ازداد المرء علما اتسعت لديه دائرة التطبيق لهذه الصفات.

  أخرجه البخاري )6133( ومسلم )2998(. (((
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* سمات التفكير النقدي:

أولاً: اشتراط الدليل لقبول الدعوى:

إن الدعـاوى لا تسـاوي شـيئا مـا لم يقرنهـا أصحابهـا بأدلـة تثبـت 
صحتهـا، فحين يقـول قائـل: إن هـذا الأمـر وقـع في التاريـخ، أو إن 
هـذا الحكـم منسـوب إلى الرشع، ونحو ذلـك، فإن هـذا القول وحده 

لا يثبـت شـيئا مـا لم يكـن معـه دليـل يدعـم هـذا الادعـاء.

وكثريا مـا يقـع اللبـس في الواقـع بسـبب القبـول للدعـاوى غري 
المبرهنـة. 

ثانياً: اشتراط الصحة لقبول الدليل:

ينظـر المفكـر الناقـد عند نقـده لأطروحـة المخالف إلى ثلاثـة أمور: 
ل بها إلى  إلى الدليـل، وإلى نتيجتـه، وإلى طريقـة الاسـتدلال التـي توصَّ
النتيجـة. فـإذا تضمـن إحداهـا خطـأ ما اختلـت أطروحتـه، وصارت 
محـل استشـكال في ميـزان النقـد العلمـي، ومـن أكثر ما يقـع من الخطأ 
الثبـوت أو مـن جهـة  إمـا مـن جهـة  الدليـل  في ذلـك: عـدم صحـة 

الدلالـة، وقـد شرحـت ذلـك بأمثلتـه في كتـابي: )أصـول الخطأ(.
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ثالثاً: اشتراط )اللزوم( لقبول النتيجة من الدليل:

لا يكفـي لصحـة الاسـتدلال بدليـل مـا أن يكـون ثابتـا في نفسـه، 
ولا أن يكـون فهـم ألفاظـه صحيحـا، بـل لابـد أن يكـون بين الدليـل 
والمدلـول )النتيجـة( علاقـة لـزوم؛ أي: أن يكـون الدليـل مسـتلزما 
للنتيجـة. فحين يقـول قائـل: إن وجـود المصائـب والكـوراث؛ يعني 
عـدم وجـود خالـق نقـول لـه: إن دليلـك لا يسـتلزم نتيجـة أبـدا، فإن 
وجـود المصيبـة على شـخص ما لا يسـتلزم انتفـاء وجود مـن ينظر إلى 
وقوعهـا بعين الحكمـة، فكيـف لـو كانـت هـذه المصائـب والكوارث 
في ظـرف زمنـي يراد لـه أن يكون اختبـارا وابتلاء، ويـراد له أن يكون 

محلا لتمحيـص النـاس وتنقيتهم؟ 

أليس هذا مقتضى ما أخبر الله به عن حال الدنيا؟

مـن  منـه  أرجـح  هـو  لمـا  الدليـل  مناقضـة  عـدم  اشرتاط  رابعـاً: 
ظنيـا: كان  إذا  القطعيـات 

إن مـن يتصـف بالتفكري النقـدي العلمـي يفحـص النتائـج التـي 
يتوصـل إليهـا النـاس كما يفحـص الأدلة والاسـتدلالات، فإذا كانت 
النتائـج تعـارض أو تناقـض نتائـج أخـرى ثبتـت بأدلـة أكثـر قـوة فإنه 
يقـدم الأقـوى على مـا دونه، وقـد ذكرت بعـض الأمثلة على ذلك في 

كتـابي المشـار إليـه قريبا.
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خامساً: عدم قبول التناقض:

إّنّ التناقـض بين أمريـن يـدل على أن أحدهمما – فقط – صحيح؛ إذ 
إّنّ النقيـضين لا يرتفعـان ولا يجتمعـان والمفكـر الناقـد لا يقبل الجمع 
بين النقائـض، بـل يدقـق في المتناقضـات ويرجـح منها ما كان مسـتنداًً 

ا أو عقلّيًّا أو حسّيًّـا(. ـًيًّا كان نوعـه )خّيًّبر إلى دليـل صحيـح ؛ أ

كما أّنّ المفكـر الناقـد ينفـر من الأشـخاص الذين تكثـر التناقضات 
– لنقصـه  في أطروحاتههم، وأقـول: )تكثـر(؛ لأن الإنسـان لا يخلـو 
ونسـيانه وجهلـه - مـن أن يقـع في كلامـه شيء مـن الاخـتلاف أو 
التناقـض، ويكـون مـردواًًد عليـه مـا تناقـض فيـه، ولكـن: أن يكثـر 
ذلـك في الممرء ويفحـش، فهذا دلالـة على اضطراب أصولـه واختلال 
قواعـده المعرفية، ولسـنا بحاجة إلى مزيـد من الاختلال والاضطراب 

المعـرفي في هـذا الزمـن.

سادسـاً: التفريـق بين المعارف القطعية والمعـارف الظنية، والتعامل 
مع كل منهما بما يناسـبه:

يـدرك  فالناقـد  الشـكاك،  المفكـر  عـن  يختلـف  الناقـد  المفكـر  إنّ 
التفـاوت بين المصـادر، ومـن ثـمّ يتعامـل مـع كل منهام بام يليـق بـه 

مـن عدمهـا. المصـدر  ذلـك  لقـوة  المثبتـة  البراهين  وجـود  بحسـب 

وأمـا الشـكاك فيتخذ الشـك منهجاً له يعانت بـه في وجه الحقائق، 
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ولا يفـرق بين المصادر.

* طرق تحصيل التفكير الناقد:

أولاً: تطبيق الصفات السـت المذكـورة آنفاً في التعامل مع الأخبار 
والمواقـف التـي تمـر بالإنسـان في حياته، فيكـون الأمر في البداية أشـبه 
بعـرض المعلومـات على حواجـز تفتيـش، ولكـن مـع مـرور الوقـت 
بالممارسـة والمـران يكتسـب المـرء ملكـة النقـد، فلا يسـتغرق اكتشـافه 

لخلـلٍ ما سـوى أجـزاء مـن الثانيـة أحيانا.
ثانيـاً: طلـب العلـم الجاّد المسـتمر، والتركيـز على العلـوم التالية في 

سـبيل اكتسـاب المعرفة النقدية:
1- علـم مصطلـح الحديـث: إذ يُنمـي القـدرة على فحـص ثبوت 

الأخبـار، وطـرق كشـف دقيـق خللهـا وعللها.
2- علـم أصـول الفقـه: وهـو ينمـي القـدرة على فحـص معـاني 
وطريقـة  النصـوص،  بين  والربـط  دلالاتهـا،  واسـتنباط  الأخبـار، 

تعارضهـا. حين  الأخبـار  بين  الجمـع 
3- علـم الجـدل والمناظـرة: وهو ينمـي القدرة على تنظيم الحجج 
وترتيبهـا، وكيفيـة عرضهـا بصـورة واضحـة بينـة، ويعين على إدراك 
مغالطـات الطـرف المقابـل. مع التنبـه إلى عدم الاسـتغراق فيه، وعدم 

الانجـرار مـن خلاله إلى علـم المنطق.
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ثالثـاً: قـراءة مؤلفـات العلامء الذيـن تميـزوا واشـتهروا بعقليتهـم 
ابـن  أمثـال  التاريـخ الإسلامي، مـن  العصـور في  الناقـدة، على مـر 
حـزم، وابـن تيميـة، والذهبـي، مع مراعـاة التـدرج المنهجـي في قراءة 

كتبهـم.
رابعـاً: متابعـة نتـاج بعض المعاصريـن المتمكنين ممن تميـزوا بالفكر 
التحليلي كعبـد  الطـرح  المناظـرات كأحمـد ديـدات، أو في  الناقـد في 

الوهـاب المسريي في نظرتـه للعلمانيـة والحداثـة.

لفتات مهمة:
دون  طرحهـا  بمجـرد  والشـغف  الأسـئلة  بتوليـد  الولـع  إنّ   -
الحـرص على البحـث عـن إجابـات ليس إلا سفسـطة غري منتهية، لا 

تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع.

ومـن اتخـذ الشـك مذهبـاً وقـال به في كل مـا يعرض له من مسـائل 
نفسـه  في  وسـيتناقض  نتيجـة،  إلى  يصـل  ولـن  معرفـة،  ـّل  يحص فلـن 

عندمـا يأخـذ باليقين فيام يريـد مـن الأمـور.

أمّا التفكير الناقد: فيسـعى للوصول إلى المعرفة اليقينية الصحيحة 
عـن طريـق النظـر والموازنـة بين الأوجـه المختلفة للأمـور؛ في حين أنّ 
التفكري الشـكي هـو حالـة مـن العبثيـة التـي لا تقـود إلا إلى مزيـد من 

التيـه والتناقض.
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- إنّ الدلائـل التـي تثبـت وجـود الله وصـدق الوحـي والنبـوة، 
تقـود للتسـليم بـكل مـا يـأتي مـن الوحـي مـن أخبـار، وإن لم يـدرك 
الإنسـان )وجـه( معقوليـة بعضها، مـع إدراك كونهـا لا تناقض العقل 

وإن كانـت تحريه.

*          *



)5(  مشكلة القدوات

إن من أبرز المشـكلات التي تواجه الجيل الصاعد مشـكلة ضبابية 
ـّن يأخـذون؟  الرؤيـة تجـاه الرمـوز والقـدوات: )بمـن يقتـدون؟ وعم

وإلى من يسـتمعون؟(.

ونفوس البشر مجبولة على حب الاقتداء، متشوّفة لرؤية من ينزّل 
لها الأوامر والنواهي النظرية متمثلًا إياها على أرض الواقع أنموذجا 
حيا، ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم - بما شهدوه من أحوال 
رسول الله صلى عليه وسلم - كانوا أقدر هذه الأمة على الاقتداء به؛ 
فحازوا بذلك مراتب السبق في الإيمان واليقين والثبات: ﴿فج فح فخ 

فم قح قم كج كح ﴾ ]الأحزاب: 21[.

إلا أننـا نعيـش اليـوم أزمـة حقيقيـة في شـأن المتصدريـن لتوجيـه 
النـاس ورسـم أفكارهـم وسـلوكهم في فضـاءات الشـبكة المفتوحـة 
التـي تتيـح لـكل أحـد أن يكـون لـه منرب يدعـو النـاس فيـه إلى نفسـه 
وأفـكاره، خاصـة في ظـل انخفـاض المسـتوى النقـدي في تفكري كثري 

مـن النـاس الذيـن يتابعـون هـذه الشـبكات. 
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لم  والعلـم  بالدعـوة  المشـتغلين  »بعـض«  أن  إلى  بالإضافـة  هـذا 
يحسـنوا تمثيـل الرسـالة التـي يحملونهـا، كام أنهـم مـن جهـة أخـرى لم 
يدركـوا حجـم التغري الواقـع في لغـة الخطـاب وطبيعتـه وموضوعاته 

عنـد المتابعين لهـم.

هـذا بالإضافـة إلى تربـص المتربصين الذيـن يقومـون باسـتغلال 
مقاطعهـم وكتاباتهـم - التـي أخطـؤوا فيهـا، أو كانت صوابـا ولكنها 
شُـوّهت - لانتقـاد الدعـوة والتديـن وليـس لانتقـاد الشـخص بعينه، 
وأحيانـا لانتقـاد الإسلام نفسـه كام في بعـض الحملات الإلحاديـة 

التـي تصطـاد في المـاء العكـر.

ومـن المهـم جـدا أن نقرر قاعـدة كبرى في هذا البـاب، ألا وهي أن 
المبـادئ يجب أن تعلوَ على الأشـخاص.

وحين كانـت المبـادئ أعلى مـن الأشـخاص كان النـاس يتعاملون 
مـع زلـة العـالم أو انحرافـه بتوجيـه أصابع الاتهـام إليـه لا إلى الدين أو 
العلـم الـذي يحملـه، بـل يقولون لـه: ألم يمنعك دينـك؟! ألم يعصمك 

علمك؟!

وذلـك كام يقول القائل لمن عمل شـيئا منافيـاً للحكمة: ألم يمنعك 
عقلك؟ ألا تفكر؟!
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وأمـا اليـوم حين ضعفـت المبـادئ صـار يُُحسـب خطـأ العـالم أو 
انحرافـه على الديـن نفسـه لا على الشـخص وحـده عنـد كثري مـن 

ا، وبـاب شر وفتنـة. النـاس. وهـذه مصيبـة عظيمـة جـدًّ

ولذلـك فـإن مـن الواجـب إعـادة ترتيـب الهـرم في وعـي النـاس 
وثقافتهـم بتقديـم المبـادئ على الأشـخاص الذيـن هـم عرضـة للفتنة 

واتبـاع الهـوى أو عرضـة للخطـأ والزلـل على الأقـل.

وهـذا المعنـى بينّ جـدا في الشريعـة وفي تـراث أهـل العلـم الذيـن 
تحدثـوا كثريا عن تفاوت حََمَلة العلـم في القيام بحقـه، فعظّموا العلماء 
الذيـن قامـوا بحـق العلـم وجعلوهـم أئمـة في الديـن، وذمـوا العلامء 
الذيـن تخلفـوا عـن القيـام بحق العلـم كُل بحسـب مسـتوى تقصيره.

وفي عصر النهضـة الأوروبيـة وزمـن امتداد قيـم الحداثـة والتنوير 
كان مـن أبـرز أسـباب تخلـص تلـك المجتمعـات مـن الدين هـو البدء 
بإسـقاط رمزيـة رجـل الدين، ثـم تلا ذلك إسـقاط الدين نفسـه، وقد 
سـاعد على ذلك فسـاد طائفة مـن رجال الدين والكنيسـة، وتورطهم 

في عـدد مـن الحـروب الدمويـة، وسرقة أمـوال النـاس وغير ذلك.

وفي المقابـل فـإن مـن أهـم العوامـل الداعيـة إلى الثبات على الدين 
والاسـتقامة في السـلوك والتواؤم مع المبادئ والقيم وجود القدوات 
مـن العلامء والصالحين الذيـن يتمثلـون مـا يعتقـدون بـه عمليًّـا، في 
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بيوتهـم ومـع أقربائهـم والنـاس مـن حولهم.

* صفات قدوات للجيل الصاعد:

بن�اء على ما سـبق ذك�ره من الأس�ئلة التي تقل�ق الجيـل الصاعد في 
ـّن نأخـذ؟ وإلى مـن  موقفـه مـن الرمـوز، وهـي: )بمـن نقتـدي؟ وعم
نسـتمع؟( فـإنَّ تبيين الصفـات التي تُُميز مـن يصلح للاقتـداء ومن لا 

يصلـح لمــن أهـم ما يحتـاج هذا الجيـل إلى الجـواب عنه.

وسـأذكر لأجـل ذلك ثامن صفات للقـدوات لعلها تقـرب بعيداً، 
أو تحـل مُشـكلًا، ولكـن قبـل ذلك سـأنبه إلى أمرين في غايـة الأهمية:

الأول: أن القـدوة ليـس معصوما من الخطـأ أو الذنب، بل قد يزل 
ويُُخطـئ ويذنـب، فلا ينبغـي إسـقاط المـرء عـن مقـام الاقتـداء لمجرد 
كونـه وقـع في معصيـة أو ذنـب مـا لم يصـل إلى حـد المجاهـرة بذنوبـه، 
والمفاخـرة بهـا، والإصرار عليهـا، فهـذا لا يكـون قـدوة بالمعنـى العام 
وإن كان قـد يُقتـدى بـه في بعـض الأعامل بصـورة جزئيـة ممـا أحسـن 
فيـه. كمثـل الاقتـداء بالمـرأة البغـي التي سـقت الكلب في هـذا العمل 

. بعينه

الثـاني: أن الصفـات التـي سـأذكرها لا يتوقـف إطلاق الوصـف 
على المـرء بأنـه قـدوة على تحقيقـه لجميعهـا وإن كانـت كلهـا مهمـة، 
لكـن إن اجتمعـت أكثرهـا في شـخص فيمكن أن يوصـف بأنه قدوة، 
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كام أن مقامـات الاقتـداء تتعـدد وتتنـوع وليسـت كلهـا تتطلـب توفر 
الصفـات بمجموعهـا.

وسـأذكر في نهايـة الموضـوع ضوابـط في بيـان معنـى الاقتـداء بإذن 
الله تعـالى. 

الصفة الأولى: الانطلاق من المحكمات:

والمحكمات هي قضايا الدين الواضحة البينة الكلية.

إن مـن أهـم السامت التـي يجـب أن تتوفـر فيمـن يصلـح أن يكون 
قـدوة: انطلاقَـه مـن المحكمات لا من المتشـابهات، وبنـاءه الفروع على 
ـّه إنام تفقـه الحيـاة ويؤخـذ العلـم بهـذا، ولا  الأصـول لا العكـس؛ لأن
يتيـه المـرء ويختلّ سريه ويـزلّ إلا باختلال أصولـه ومنطلقاتـه، إذ إنها 

ـّكة للقطـار؛ تضبط سريه وتضمن سلامته. للمـرء كالس

 وبنـاء على ذلـك فـإن مـن الواجـب: إسـقاط الاقتـداء بمـن يتتبـع 
على  الارتـكاز  إهمالـه  مقابـل  في  الإشـكالات  ويثري  المتشـابهات، 
بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى   ﴿ المحكامت والـرد إليهـا. 

 .]7 عمـران:  ]آل   ﴾ تجتح به  بم  بخ  بح 
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مراعـاة  وبني  الشرعيـة  النصـوص  بني  الجمـع  الثانيـة:  الصفـة 
والمصالـح: المقاصـد 

كثريا مـا ينشـب الصراع بين معسـكرَي النصـوص والمقاصـد، 
فالمعسـكر الأول يعيـب على الثـاني تمييـع الديـن والشريعـة، ويعيـبُ 
الثـاني على الأول جمـوده وبعـده عـن حاجـة النـاس وروح الإسلام.

والمطلـوب مراعـاة الأمريـن؛ فالطريقـة الشرعية لا تُُحـدِث صراعا 
بين النصـوص والمقاصد، بل توائم بينهـا فتجعل النصوص علامات 
مرشـدة للفقيـه في تعاملـه مـع المقاصـد، وتجعـل المقاصـد أُفُقـاً يلحظه 

الفقيـه وهـو يتعامل مـع النص.

فينتُج لنا بهذا الاتزان فقه يجمع بين صفتين:

الأولى: الاتساق الشرعي مع المحكمات والقطعيات.

الثـاني: التقديـر للواقـع وحُسـن التفاعـل معـه بام يحقـق مقاصـد 
العامـة. الرشع 

وأمـا مـن لا يراعـي مقاصـد الشريعـة ومصالـح الخلـق، أو يراعي 
المصالـح دون الاهتامم بالنصـوص وتقديمهـا فكلاهمـا لا ينبغـي أن 

يكـون في صـدارة الرمـوز الصالحـة للاقتـداء.
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الصفة الثالثة: الوعي وحسن فهم الواقع:

لا بـد للمرء لكي يسـتحق مقـام القدوة أن يكـون على دراية بواقع 
النـاس، فهـذا رسـول الله صلى الله عليه وسلم يؤثـر دفع مفسـدة نفور قومـه - بإدراكه 
أنههم حديثـو عهـد بـالإسلام - على مصلحـة بنـاء الكعبـة لتعـود على 
مـا كانـت عليـه زمـن إسماعيل عليـه السلام)))، وسـبب المفسـدة التي 
يمكـن أن يتأثـر بها قومه هو أن بناء الكعبـة يتطلب هدمها أولاً؛ً فدرأ 
رسـولُُ الله الفتنـة وقـدم دفـع المفسـدة على جلب المصلحـة من خلال 

ملاحظتـه لمسـتوى وعـي الناس وطبيعـة المرحلة التي يعيشـونها.

وكذلـك فعـل صلى الله عليه وسلم  حين رفـض قتل رأس المنافـقين عبدالله بن أُُبي؛ 
لكـيلا يقـال إن محمـدا يقتـل أصحابـه، فقـدم درء مفسـدة الفتنـة على 

مصلحـة التخلـص من المنافـق الأكبر.

فالقـدوة لا بـد أن يكـون واعيـا بالواقـع، بصريا بأعـداء الإسلام 
وقـادرا على التفاعـل مـع هـذا الواقـع بحكمـة.

  انظر: صحيح البخاري )1586(. (((
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الصفة الرابعة: تقديمه مصلحة الأمة على مصلحة الفرد:

المسـلمين  بتقديـم  إلا  القـدوة  بمقـام  حقيقـا  المـرء  يكـون  لا 
أمـر في غايـة  المصالـح، وهـذا  مـن  ذلـك  مـا دون  ومصالحهـم على 
الأهميـة، ومـع كونـه واضحـا ومقـررا في الشريعـة إلا أن مـن النـاس 
إطـار  ضمـن  حتـى  الشـخصية  ومصالحهـم  أهواؤهـم  تغلبهـم  مـن 

الإسلامية. والدعـوة  الشرعـي  العلـم  في  اشـتغالهم 

وقـد شـاهدت بعض النامذج على ذلك، فمثلاً: أعرف متخصصا 
في الحديـث وعلومـه قـد رُزق فهام وتمكناً كبيرا في هـذا المجال، وكان 
يمكنـه - في ظـل الموجة التشـكيكية على الثوابت - أن يشـتغل بحماية 
السـنة وإثبـات حجيتها ورد الشـبهات المثارة على علـم الحديث وهي 
مجـال اختصاصـه، ولكنه شُـغل عن ذلـك بصراعات جانبيـة مع دعاة 
آخريـن يختلـف معهـم منهجيًّـا، حتـى صار يُعـرّض بهـم في كل حين، 

بمناسـبة أو غير مناسبة.

وأنـا أظـن أنـه ينطلـق مـن مبـدأ تصحيـح الأخطـاء والمفاهيـم وما 
أحيانـاً حيلـة شـيطانية خطرية  يكـون  المبـدأ  إلى ذلـك، ولكـن هـذا 

يدخـل بهـا على الإنسـان.
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الدكتـور وأمثالـه رسـالة مفتوحـة في فيـس  وقـد كتبـت إلى هـذا 
بـوك، هـذا نصهـا:

»هـل تعلـم أن مـا تفعلـه ينفـر كـثيرا مـن المحايديـن - مـن عشـاق 
المعرفـة - عـن أطروحاتك؟ وهل تدرك أن الثقة بآرائك واختياراتك 
العلميـة قـد اهتـزت لـدى كـثير ممن كانـوا يعتبرونهها في السـابق؟ وأن 
منهـم مـن لم يعد يطيـق سماع شيء منك ولا قراءة حـرف لك؟! وهل 
فكـرت يومـا بأنـه قـد يكون مـن الخخذلان والحرمـان الذي تعيشـه أنه 
لا يـكاد يسـمع صوتـك ولا يرى حرفك حين تشـتد هجمات الأعداء 
وتغشـى سـهامهم ثوابـت الملـة وأركانهها، في الوقـت الذي تكـون فيه 
دائـم الحضـور والهيجـان إن مس جنابـك ماٌسٌّ أو عـارض حضرتك 
معـارض؟ يـا عزيـزي لـن يلومـك أحـد حين تدافـع عـن عرضـك 
وآرائـك وشـخصك بالقـدر المعقـول المعتـدل الـذي لا يقلـب هـرم 
رسـالتك  عـن  يغيبـك  ولا  أهدافـك  بوصلـة  يضيـع  ولا  اهتمامـك 

الشريفـة في الحيـاة«.

وممـا يزيـد هـذه القضيـة أهميـة أننـا في زمـن تُنتهـك فيـه حرمـات 
أن  بـد  فالقـدوة لا  المسـلمين،  فيـه الأعـداء على  الإسلام ويتسـلط 

يكـون لـه دور في هـذه المعركـة بالقـدر الـذي يسـتطيعه.
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الصفة الخامسة: تصديق القول بالعمل:

الإسلام ليـس نظريـة فلسـفية، ولا ينفـك التنظير فيه عـن التطبيق 
بـأيّ حـال من الأحوال، فمـن اكتفى بالكلام والشـعارات العريضة، 

ثـم ناقـض عملـه قوله فليـس أهلا لأن يكـون قدوة.

ومما يؤسـف لـه أن بعض الدعاة وقعوا في تناقضات شـنيعة قبيحة 
– بحسـن نيـة أو بسـوئها - صـارت محلا للتفكـه والتنـدر عند معادي 
الدعـوة الإسلاميـة، وقـد أدت هـذه التناقضـات إلى اخـتلال تديـن 
طوائـف مـن الشـباب الذيـن كانـوا يـرون في بعـض أولئـك الرمـوز 
باتـوا يرونههم يقلبـون آراءهـم وأقوالههم  نموذجـا سـاميا نزيهها، ثـم 

بحسـب الموجـة السـائدة.

مـع العلـم بـأن تغيري الآراء واختلاف الاجتهـاد والفتـوى أمـر 
أو  الفتـوى  تتغري  أن  وأمـا  تبريـره،  يمكـن  مفهومـا  كان  إذا  مقبـول 
الـرأي بسـياقات لا تربر فهـذا لا يمكن أن يقبـل، كمن يتابـع بفتاواه 

رغبـة الحاكـم، فيربر تصرفاتـه المناقضـة للشريعـة خوفـا أو طمعـا.

الصفة السادسة: التوازن والاعتدال: 

بمختلـف  الغلـو  أهـل  مـن  يكـون  ألا  القـدوة  صفـات  مـن  إن 
صـوره، فلا يكـون مغاليـا في تعظيـم الرجـال ولا يكـون مغاليـا في 
تعظيـم الحـكام، ولا يكـون مغاليـا في التكفري، ولا يكـون مغاليـا في 
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نقـد الرتاث، ولا يكـون مغاليـا في نقـد الدعـاة، بـل يكـون معتـدلا 
القـدوة. متزنـا، والاعتـدال صفـة مـن أهـم صفـات 

الصفة السابعة: عدم مخالفة الثوابت الشرعية:

إّنّ مـن يخالـف المحـكمات والثوابـت الشرعيـة - التـي يسـتحيل 
الأدلـة  اسـتفاضت  والتـي  والأزمنـة،  الأحـوال  باخـتلاف  تبـدلها 
الشرعيـة عليهـا وكانـت مححل قبـول بين عامـة عـلماء المسـلمين - لا 
يكـون حقيقًًـا بمقـام الاقتـداء. كمـن يسـقط حجيـة السـنة، أو يعادي 
المعصـومين  المسـلمين  دمـاء  يسـتبيح  أو  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  أصحـاب 

المصـلين استرضـاء لحاكـم أو وزيـر أو جماعـة.

فالقدوة لا يخالف الثوابت الشرعية ولا يتجاسر على تجاوزها.

الصفة الثامنة: التنوع المعرفي:

إن تشـعب الأفـكار والقضايـا في زمننـا، وتداخـل الموضوعـات 
التـي تشـغل عامـة النـاس وخاصتهـم، وتصـدر رمـوز مـن المخالفين 
للثوابـت الشرعيـة ممن يتحدثون في شـتى الموضوعـات، يتطلب إيجاد 
قـدوات معرفيـة متنوعـة الاهتمامات متعـددة الثقافات لسـد الفجوة، 
ورص الصـف، وإحسـان المعالجـة. وهـذا ليـس شرطـا في القـدوة، 

لكـن مـن الحسـن وجـوده خاصـة في زماننـا هذا.
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إشارات وتنبيهات وضوابط في موضوع الاقتداء:

ـّخصيات التـي تعجبـك،  أولًا: أعـد ترتيـب قائمـة الرمـوز أو الش
تحصر  حتـى  ذكرهـا،  السـابق  الصفـات  على  تعرضهـا  أن  وحـاول 
مسـتحقي مقـام الاقتداء منهم، وتحـدد مؤهلاتهم التـي أهلتهم لبلوغ 

هـذا المقـام العظيـم لديـك.

ثانيًـا: وسـع دائـرة القـدوات لديـك تاريخيًّـا، ولا تحصر نفسـك 
منهـم. بالأحيـاء 

المسـكوت  لا  المقصـودة  بالأطروحـات  يكـون  الاقتـداء  ثالثًـا: 
عنهـا، فالأصـل أنـك إن وجـدت إنسـانا جامعـا للصفـات السـابق 
ذكرهـا تنظـر إلى مـا قـدم مـن عمل صالـح فتقتدي بـه، وأمـا النظر إلى 
الحـواشي وإلى مـا لا يقصـده أو إلى مـا سـكت عنـه فهـذا فيـه نظـر. 

رابعًًـا: الاقتـداء لا يعنـي المطابقـة للمقتـدى بـه؛ وذلـك أّنّ مقـام 
التـأسي الكامـل إنما هـو خـاص بالرسـول صلى الله عليه وسلم وحـده دون غيره مـن 

البشر.

الإيمانيـة  الأبـواب  لتشـمل  الاقتـداء  مجـالات  توسـيع  خامسًـا:   
والأخلاقيـة؛ إذ إن الاقتـداء ليـس مقتصرا على النواحـي الفكرية أو 

المعرفيـة. 
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سادسًـا: طلب الاسترشاد من القدوات، وسؤالهم، واستشارتهم، 
وعدم الاكتفاء بالاسـتماع العام لمحاضراتهم والقراءة لكتبهم.

تفـاوت  بحسـب  مسـتويات  ثلاثـة  إلى  الاقتـداء  ينقسـم  سـابعًا: 
بـه: المقتـدى  الشـخص  صفـات 

   المستوى الأول: الاقتداء الجزئي المحدد بباب معين. 

   المستوى الثاني: الاقتداء المنهجي والفكري والسلوكي العام.

   المسـتوى الثالث: الاقتداء التام الشـامل في كل شـأن من شـؤون 
المقتـدى بـه، وهـذا لا يكون إلا للرسـول صلى الله عليه وسـلم.

تأمل في الواقع:

بمجموعـة  الفائـت  القـرن  في  الإسلاميـة  الأمـة  حظيـت  لقـد 
الذيـن قدمـوا أطروحـات فكريـة إسلاميـة  البارزيـن  المفكريـن  مـن 
أنـه كان  إنسـانية متنوعـة، إلا  متميـزة واشـتغلوا في حقـول معرفيـة 
ـّسّمة الملازمـة لههم: ضعـف علمهـم التفصيلي بـالتراث الإسلامي  كال
ومـا يسـتند إليـه مـن الوحـي، ولذلـك فأنـت تـرى النقـص في ثنايـا 

أطروحاتههم بادياًًـ مـن هـذه الجهـة.

ثـمّ إن الكفـة الإسلامية مـع نهايات القـرن وبدايات الـذي يليه – 
القـرن الحـالي – مالت إلى انتشـار العلوم الإسلامية التراثية والاعتناء 
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بهـا، وكان ذلـك في كثري مـن الأحيـان على حسـاب المعرفـة الفكريـة 
الضروريـة التـي تحتاجهـا الأمـة في هـذا الزمـن الـذي هـي فيـه تابعـة 
الحقلين  بين  النكـد  الفصـامَ  ذلـك:  بسـبب  فرأينـا  لغيرهـا؛  ـا  فكريًّ

الضروريين: الحقـل الشرعـي التراثـي والحقـل الفكـري الواقعـي. 

جديـدة  حالـة  بـوادر  نشـهد  الأخيرة  السـنوات  في  نحـن  هـا  ثّمّـ 
فريـدة، حالـة يشـق فيهـا شرعيـون متمكنـون عبـاب البحـار الفكريـة 
وتزايـدوا  اسـتمروا  إذا  وهـؤلاء  وثقـة،  واتـزان  بثبـات  والواقعيـة 
واقتـدى بههم الأذكيـاء الطموحـون فـإن أثرهـم في الأجيـال القادمـة 

سـيكون كـبيراًً بـإذن الله تعـالى.

*          *



)6( رباعية التميز للنخبة

في موضوع سـابق تحت عنوان )لا تخش الفشـل( تحدثنا عن قضية 
الكامل وأن كثريا مـن النـاس يقعـد عـن المشـاريع الطيبـة والنافعـة 
خوفـاً مـن النقـص، وقـد تقـدم بيان ما في ذلـك من الإشـكال، وتقدم 

كذلـك أن هـذا لا يعنـي عـدم تطلب الجـودة والإتقـان والتميز.

وبام أن الحديـث في هـذا الكتـاب لنخبـة الجيـل الصاعد، فسـأذكر 
أمـوراً أربعـة تـؤدي إلى التميـز لهـذه النخبـة بـإذن الله تعـالى، وهي:

1- العلم.

2- العبادة.

3- التفكير.

4- الدعوة.

الأمر الأول: العلم.

 إذا كان العلـم في كل الأزمـان مهّمّا فإنـه في زماننا هذا يزداد أهمية، 
غري أننـا نحتـاج إلى علم متميـز مبني على منهجية صحيحـة، مع جد 

في التحصيـل ومواظبة على البناء.

وسـبيلُ التميـز في العلم الجمع بين ثلاثـة أمور: المنهجية، والحفظ، 
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والفهـم - مـع صلاح النية وصدق المقصد -.

منهجيـة  يبنـي علمـه على  فالـذي لا  العلـم،  أسـاس  والمنهجيـة   
واضحـة سـيحرق سـنوات عمـره ثـم يكتشـف لاحقـاً أنـه لم يحقـق 
الثمـرة المرجـوة؛ ولأجـل ذلـك فـإن الجيـل الصاعـد محتـاجٌ في العلـم 
إلى بنـاء المنهجيـة الصحيحـة، وسـأذكر شـيئاً منهـا في قضيـة الفـوضى 

المعرفيـة.

بينهام لا الانحيـاز إلى  المهـم الجمـع   وأمـا الحفـظ والفهـم فمـن 
أحدهمـا دون الآخـر، وذلـك أن الحفـظ كحفـر البئـر حتى يخـرج الماء 
المـادة،  فالحفـظ هـو  البئـر،  مـن  المـاء  قعـره، والفهـم كاسـتخراج  في 

الأدوات. والفهـمُ 

وليـس المقصـود بالحفـظ: حفـظَ المتون فقـط، بل إن الحفظ أوسـع 
المسـائل والقواعـد الجامعـة  إنـه يشـمل حفـظ  إذ  بكثري،  مـن ذلـك 

والضوابـط والفروقـات ونحـو ذلـك.

يُـراد  لمـا  نصّيـاً  بالرضورة أن يكـون حفظـا  كام أن الحفـظ ليـس 
حفظـه، وإنام على الأقل ما يؤدي إلى اسـتظهاره وإمكان اسـتحضاره 

عنـد الحاجـة ولـو بالمعنـى.

وأمـا الفهـم فهو أمـر شريف به يتفـاوت طلاب العلـم، وكلما كان 
مسـبوقا بالحفـظ فهو أفضل.
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 وسبيل تحصيل الفهم أمور متعددة، منها:

فـإن  صلى الله عليه وسلم،  رسـوله  وسـنة  الله  كتـاب  وتفهـم  بتدبـر  العنايـة    -1
التفقـه بمعانيها يكسـب الإنسـان عقلا حكيما متصلا بمعـاني الوحي 

ومقاصـده.

2-  الاهتامم بعلـم أصـول الفقـه وعلـوم اللغـة العربيـة، وليـس 
المقصـود بعلـوم العربيـة علمـي النحـو والصرف فقـط، بـل إدراك 
فقههـا وأدبهـا وشـعرها وبيانهـا، وحفـظ عيـون مـن شـعرها ومتنهـا.

الذيـن  المجتهديـن  الكبـار  الأئمـة  كتـب  في  النظـر  إدمـان   -3
اسـتعملوا فيهـا الفهـم والقيـاس والاجتهـاد، سـواء مـا كان منهـا في 
تفسري القرآن كتفسري الطبري والقرطبي وابن عاشـور، أو ما كان في 
شرح السـنة والحديـث كالتمهيـد لابـن عبـد البر، وفتح البـاري لا بن 
حجـر رحمـه الله وإحـكام الأحـكام لابـن دقيـق العيـد، وكذلك كتب 
الفقـه الموسـعة المقارنـة التي تعـرض الأدلة والأقـوال والترجيح بينها 

ككتـاب المغنـي لابـن قدامـة والمجمـوع للنـووي وغيرهمـا.

4- التركيـز على مؤلفـات إمـام بعينـه وقراءتها كلهـا أو جلها حتى 
يخلـص إلى القـارئ تفـكير المؤلـف ومنهجيتـه ونقـده ونظره وقياسـه. 
ثـم عمـل ذلـك مـع مؤلفـات إمـام آخـر، وهكـذا، مثـل ابـن تيميـة، 

وابـن كـثير، وابـن القيـم، والذهبي...إلـخ.
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5- العنايـة بأبـواب الوجـوه والنظائر والفروق سـواء ما كان منها 
في القـرآن أو اللغة أو الفقه.

الأمر الثاني الذي يحتاجه الجيل الصاعد للتميز: العبادة:

الترفيـه  إلى  يدعـو  حولـه  شيء  وكل  اعـد  الصَّ الجيـل  ظهـر  لقـد 
محيطـة،  دنيويـة  ماديـة  ثقافـة  انتشـار  وقـت  في  واللعـب،  والتسـلية 
ومفاهيـم ثقافيـة غري إسلامية غالبـة، مـع توجـه كبري في شـبكات 

واللامسـوؤلية. التفاهـة  صناعـة  إلى  التواصـل 

وفي ظـل ذلـك كلـه كيف يمكن للشـاب أن يكون متعبـدا لله تعالى 
قائام بالفرائض على وجهها مسـتكثرا ما اسـتطاع مـن النوافل؟

هنـا يكمـن التحـدي الحقيقـي، وهنـا يعظـم أجـر مـن يجاهد نفسـه 
في الله ولله تعـالى.

إن مـن المهـم غايـة الأهميـة أن يتقـوى الإنسـان بـالله معتصام بـه 
متـوكلا عليـه راجعـا إليـه منيبـا خاشـعا مخبتـا، فلا قـوة للإنسـان ولا 
اسـتقرار ولا انطلاق إلى المعـالي إلا بـالله تعـالى، ولذلـك فليكـن مـن 
أهـم مهماتـك وأولى أولوياتـك أن تأخـذ لنفسـك نصيبـا مـن عبـادة 
الله تعـالى، بحسـب الأولويـة والأهميـة، فتبـدأ بإحسـان الفرائـض ثـم 

النوافـل.



65

ولتعتـن عنايـة خاصـة بذكـر الله تعـالى، فالذكر شـأنه عظيـم، وهو 
في الميـزان ثقيـل، مـع كونـه على النفـس خفيفـا سـهلًا، والموفـق مـن 

وفقـه الله تعـالى.

الأمر الثالث: منهجية التفكير:

مـن المهـم في الوقـت الذي تُصنـَع فيـه التفاهة والترويـج والصنعة 
الإعلاميـة أن ننمـي التفكري الناقد لدينـا حتى لا تمر علينـا المغالطات 

وتـروج التفاهات.

ومـن المهـم في الوقـت ذاتـه ألا يكون التفكري الناقد وسـيلة لرد ما 
هـو صحيح كام يفعله كثري من مغـروري المثقفين.

إلى  بالاسـتناد  للتفكري  عظيمـة  منهجيـة  أحيـا  قـد  الإسلام  إن 
البراهين، وطلبهِـا مـن أصحـاب الدعـاوى، فأنـت تـرى في خطـاب 
صخ  صح  سم  ﴿سخ  الله تعـالى للمشركين قولـه سـبحانه: 
هي  هى  هم  هج  ﴿ني  وقولـه:   ،]68 ]يونـس:   ﴾ صمضج
صخ  صح  سم  سخ  سح  وقولـه:﴿سج   ،]64 ]النمـل:  يج٦٤﴾ 
﴿صح  وقولـه:   ،]4 ]الأحقـاف:   ﴾٤ طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ 
فج فح فخ فم قح قم كج ٢٣﴾ ]البقـرة: 23[ إلى آخـر 
الآيـات التي تؤسـس لقيمـة البرهان والاسـتناد إليه وعـدم البناء على 



66

مجـرد التقليـد، في الوقـت الـذي يُثبـت فيـه كربى العقائـد الإسلامية 
القاطعـة. بالبراهين 

كام أن الإسلام أحيـا التـوازن وذم التعنـت في طلـب الآيـات بعد 
قيـام الحجـة، كام في آيات سـورة الإسراء: ﴿بي تر تز تم تن 

تى تي ثر ثز ثم ٩٠﴾ ]الإسراء: 90[ إلى آخـر الآيـات.

وكل هـذا يجعل العقل المسـلم عقلا برهانيـا متوازنا، يخضع للحق 
الفاسـدة  والعقائـد  الخرافـات والأسـاطير  لـه، ويرفـض  اسـتبان  إن 
التـي لا دليـل ولا برهـان عليهـا، سـواء كان مصدرهـا أقـوال الآبـاء 
والأجـداد، أم كان مصدرهـا فلاسـفة أو متخصصين في علوم طبيعية 

أو اجتماعيـة أو غير ذلـك.

ــل  ــن الجي ــة م ــه النخب ــذي يحتاج ــر ال ــع الأخ ــر الراب الأم
الصاعـ�د: الدعـ�وة إلى الله تعـ�الى:

إنّ ممـا لوحـظ انتشـاره في نخبـة الجيـل » السـابق « الحـرص على 
المجـالات  شـتى  وفي  الوسـائل  بمختلـف  الله  إلى  الدعـوة  مبـدأ 
والأماكـن، وقـد أخذ هـذا الاهتمام بالدعـوة صورا ذات شـهرة، مثل 
توزيـع الشريـط الإسلامي، والوعظ والتذكير في الجلسـات الشـبابية 
على الشـواطئ والأرصفـة، وغري ذلـك، وقـد أدى ذلـك إلى صلاح 
كثري مـن الشـباب الغافلين، ممـن وقعـوا في المخـدرات والفواحـش 
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والعقـوق وتـرك الصلـوات ونحـو ذلـك. 

المشتغلين  بعض  يمارسها  كان  التي  الأخطاء  عن  النظر  وبصرف 
بالدعوة والتي كان لها تأثير سلبي على طوائف من الناس –والواجب 
الجيل  يعيش  الذي  العام  الجّوّ  أّنّ  إلا  فيها–  التهاون  وعدم  اجتنابها 
على  بل  تعالى،  الله  إلى  الدعوة  عن  بعيد  جو  هو  فضائه  في  الصاعد 
العكس من ذلك، إذ إنه جّوّ يُُكرس مبدأ الفردية، ويؤكد على تشويه 
فكرة الدعوة ويربطها بمصطلحات ومفاهيم للسخرية والاستهزاء؛ 
مثل مصطلح » الاستشراف « ونحو ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.

المرسـلون،  عليـه  سـار  عظيـم  منهـاج  تعـالى  الله  إلى  الدعـوة  إن 
وفـاز باتباعهـم عليـه مـن أمتهـم الموفقـون قـال الله سـبحانه وتعـالى: 
﴿ىٰ     ٌّ      ٍّ   َّ          ُّ           ِّ       ّٰ ئرئز ئم ئن ئى ئي 
]يونـس:   ﴾ تي  تى  تن  تم  ترتز  بي  بى  بن  بم  بربز 
108[ وقال سـبحانه مبيناً شرف الدعاة إليه ﴿بم بن بى بي تر 

تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ٣٣﴾ ]فصلـت: 33[.

إن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت حياةًً للإنسـان، فإن هذا الإنسـان 
يكـون أسـعد النـاس وأغناهـم، كما أنـه يكـون أثبتهـم على ديـن الله 
سـبحانه وتعـالى؛ ومـن فوائدهـا أنهها تصحـح للمـرء نيـة العلـم، فـإن 
مـن يتنفـس هـم الدعـوة إلى الله إذا طلـب العلـم فـإنما يطلبـه ليكـون 
زادا لـه في إحيـاء الإسلام، وخدمـة الأمـة الإسلاميـة، وإرشـادها إلى 
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طريـق ربهها سـبحانه، وقـد قـال الإمـام ابـن القيـم رحممه الله تعـالى في 
كتابـه )مفتـاح دار السـعادة(:

يـقِِيَنَ وََدََرََجََتُُهُُ  ِدِِّصِّ مََالَا، فََهُُوََ مِِنََ ال )مََـنْْ طََلََـبََ العِِلْْمََ لِيُُِحْْيِيِ بِـِهِِ الِإِسْْ
بََعْْدََ دََرََجََـةِِ النُُّبُُوََّةِِ())).

*          *

  مفتاح دار السعادة )121/1(. (((



)7( الفوضى المعرفية وترتيب 
المنهجية العلمية

إذا نظرنـا إلى حـال كثري مـن المهتمين بالقـراءة والمحبين لهـا نجـد 
أنهـم - وإن كانـوا قـد تجاوزوا مشـكلة الكسـل والخمـول - وقعوا في 

فـخّ الفوضوية والشـتات.

مـا  أكثـر  يتمـون  لا  العلميـة  البرامـج  بين  تنقلهـم  تـرى  ألسـت 
منهـا؟ ابتـدأوه 

وألسـت تلحـظ شـكوى الكثري منهـم بعـد سـنوات مـن الاهتامم 
بالقـراءة أنهـم لا يتذكرون من مقروءاتهم شـيئا سـوى عناوين الكتب 

وأسامء المؤلفين؟!

ثـم، إنـك إذا أمعنت النظـر، واقتربت من الواقع أكثر، فسرتى أن 
منهـم مـن لم تـزده القـراءة إلا اضطرابـا وقلقـا، فلـم تدفع عنه شـبهة، 
ولم تحـل لـه إشـكالا، ولم تَقُد أفـكاره للبناء والرقي، بل شـتّتَتْ ما كان 

دَّتْ مـن حاله مـا كان مؤتلفا. مـن أمـره مجتمعا، وبد

كام أن مـن هـؤلاء الموصوفين بعـدم الترتيـب المنهجـي في بنائهـم 
المعـرفي مـن يقع في وحل الجهـل المركب، فيرى في نفسـه مثقفا مؤهلًا 
للخـوض فيام لا يحسـن! أليـس قـد قـرأ للفيلسـوف والإمـام والمفكر 
والروائـي؟ فام المانـع بـأن يشـاركهم في تخصصاتهـم بالنقـد والتوجيه 
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والاعرتاض؟! وبام أن منابـر شـبكات التواصـل الاجتماعـي متاحـة 
لأي أحـد فليتخـذ لـه منرباً لنرش ثقافتـه وسـيجد لـه مـن المتابعين 
مجالاتهـم  في  المتخصصين  لأفضـل  يتحقـق  لا  قـد  مـا  والمؤيديـن 

العلميـة؛ وبهـذا يتـم تسـطيح العلـم وتقزيـم المعرفـة.

وبعكـس ذلـك فـإنَّ مِـنْ أهَـمِّ الثَّمَـرات التـي تتحقـق عنـد تنظيـم 
المعرفـة وإحـكام بنيانهـا لـدى الفـرد المسـلم احرتام العلـم، وتقديـر 
ثـم  ومـن  والحـوارات،  بالمجالـس  والرقـي  النقـد،  وسـمو  العـالِِم، 
صناعـة حالـة معرفيـة عامـة متسـقة محكمـة، تكـون مسـاهمة في إدارة 

عجلـة الرقـي بالأمـة ونهضتهـا. 

*          *



قواعد منظمة للقراءة والبناء 
المعرفي:

الأصـل في البنـاء العلمـي ألا يكون عبر الاجتهاد الـذاتي في تحديد 
الكتـب والمقـررات وإنام يكـون عرب توجيـه المعلـم المختـصّ، ولكـن 
الطالـب يحتـاج إلى أن يكـون عنـده وعـي بمراتـب العلـوم ودرجـات 

الكتـب حتى يسري على فهـم وبصيرة.

وقـد يسرّ الله تعـالى بعـض البرامـج العلميـة الإلكترونيـة في هـذه 
المـدة، وفيهـا ترتيـب منهجـي طيـب، يتعـرف الطالب مـن خلاله على 
العلـوم ويدرسـها ويترقـى فيها بين التأصيل والبنـاء والتمكين، ومن 
أهمهـا برنامـج البنـاء المنهجـي -أدام الله نفعـه وبركتـه- فالأصـل أن 
يسري الطالـب على مثـل هـذه البرامـج أو على الـدروس على أرض 
الواقـع إن وجـد من أهـل العلم والثقـة والأمانة من يتعلـم على يديه. 
وهـذا ذكـرٌ لبعـض القواعـد المفيـدة في القـراءة والبنـاء المعـرفي لزيـادة 

الوعي.

القاعدة الأولى: تقسيم الكتب والمواد إلى مراتب والتعامل 
مع كل مرتبة منها بما ينبغي لها:

لـكل مرحلـة معرفية يمر بهـا طالب العلم كتب تخصها وتناسـبها، 
ولا يصلـح تقديـم المتأخر منها على مـا ينبغي تقديمه.
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وهي بهذا الاعتبار على خمسة أقسام: 

أ. القسم الأول: كتب مداخل العلوم والتأصيل الأولي 
»مرحلة التأصيل«:

أبـواب هـذا  العُُلـوم مـواد تأصيليـة أوليـة تفتـح  عِِلْْـم مـن  لِكُُـِلِّ 
ج،  ف الطالـب بمسـائله، وهـي ضروريـة في قانـون التـدّرّ الفـن وتُُعِرِّـ
لأن سـنة العلـم الماضيـة هـي البـدء بصغـار العلـم قبـل كبـاره، ومـن 
لا يلتـزم بهها فإنـه يقـع في إشـكالات متعـددة، منهـا: الانقطـاع وعدم 

الاسـتمرار.

وكُتُب القسم الأول تتفرع إلى فرعين:

 الأول: مداخل العلوم. 

الثاني: المتون التأصيلية الأولية.

فأما مداخل الفنون فتتناول ما يلي:

 أ- التعريف العام بالفن المراد دراسته.

ب- التعريف بأهم كتبه ورموزه.

جـ- التعريف بأهم موضوعات العلم.

 د- التعريف بتاريخ العلم.
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وأمـا المتـون التأصيليـة فتتناول أصول مسـائل الفـن وأهم أحكامه 
بـدون أدلـة أو بذكـر الأدلة مختصرة.

 فالمداخل تُعَدّ مقدمة لهذه المتون وللفن بشكل عام.

* طريقة التعامل مع كتب مرحلة التأصيل:

1- من المهم في كتب المرحلة التأصيلية أن تُقرأ على متخصص 
أو مشتغل بالفن الذي ينتمي إليه الكتاب؛ كونها الخطوة الأولى نحو 
فهم هذا الفن وإدراكه. فإن لم يجد الطالب متخصصا في بلده ليتلقى 
عنه مباشرة، فلا بأس من تعويض ذلك بالدروس المصورة المرفوعة 

على الشبكة.

2-  ولا يكاد يوجد مجال معرفي - وخاصة الفنون الشرعية - 
ليس فيه من هذه الدروس المصورة لكبار المتخصصين، وهذه من 

النعم الكبيرة على أهل الأعذار والغربة والأشغال. 

3- وهذه المتون يحسن حفظها لمن لديه القدرة والوقت الكافيَان.

ب. القسم الثاني: الكتب البنائية »مرحلة البناء«:

إذا كان افتتـاح كل علـم يكـون بأمريـن همـا )التعـرف على ملامح 
العلـم عـن طريـق دراسـة مدخـلٍ إليـه + دراسـة متـن تأصيلي فيـه( 
للكتـب  تكـون غالبـاً شـارحةً  بنائيـة  كُتـب  هنـا عـن  نتحـدث  فإننـا 
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التأصيليـة، فهـي تزيـد عليهـا بذكـر الفـروع والأدلـة وأقـوال العلامء 
وذكـر الضوابـط والقواعـد ومـا إلى ذلـك.

* والمطلـوب في التعامـل مـع كتـب هـذه المرحلـة قراءتهـا مرتين 
أو ثلاث مـرات، إذ إن الـذي يميـز الكتـب البنائيـة عـن كتب القسـم 
الأول أن فيهـا مزيـدا مـن التفصيـل والأدلـة والأقـوال فيلـزم تكـرار 

القـراءة فيهـا وإلا سـتذهب المعلومـات.

العلمـي. وهـذا  المرحلـة وجـود المرشف  المهـم في هـذه  * ومـن 
يختلـف عـن المرحلـة الأولى التـي تكـون الدراسـة فيها كلهـا على يدي 

متخصـص أو مشـتغل بالعلـم.

ولكـن في المرحلـة الثانيـة ليـس بالرضورة أن يُـدرس كل الكتـاب 
على يـدي الشـيخ أو المعلـم، وإنام يكون مشرفاً فقـط، يُرجَـع إليه فيما 

يُشـكل في أثنـاء القراءة.

مثـال: قـد يـدرس الطالـب في العقيـدة في مرحلـة التأصيـل: »متن 
العقيـدة الطحاويـة« على يـد متخصص يفـك له عباراتهـا وغوامضها 
ويذكـر لـه أهـم مسـائلها. ولكـن في مرحلـة البنـاء، يقـرأ بنفسـه أحـد 
شروحهـا المتينـة كرشح ابـن أبي العـز الحنفـي أو أحـد شروح كتـاب 

آخـر مـن كتـب العقيدة.

ويكرره مع مراجعة المشرف فيما يُُشكِِل عليه ويغمض.
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ج. القسم الثالث: الكتب المركزية »مرحلة التمكين«:

إذا أمعنـت النظـر في كل تخصـص معرفي سـتجد أن فيـه كتباًً تحظى 
شروحاتههم  فتكثـر  والاختصـاص،  الشـأن  ذوي  مـن  بالـغ  باهـتمام 
عليهـا وتعليقاتهم وملاحظاتهم، أو يتـواردون على التوصية بالكتاب 
جامعـة  تكـون  المركزيـة  الكتـب  هـذه  أن  كما  وأثـره،  أهميتـه  وذكـر 
لأصـول العلـم الـذي تتحـدث عنـه، وأحياناًً تكـون مركزيـة الكتاب 
لكونـه أول كتـاب أُُـّلّف في فـن مـعين، فيحمـل في طياتـه جـذور الفن 

ومنطلقاتـه وركائـزه.

وفي الحقيقـة فـإن مـن أعظـم أسرار التميـز المعـرفي: الاهتامم بهـذه 
الكتـب المركزيـة قـراءة وتفهام ومراجعـة ونظـراً.

وقـد كان مـن سـنة العلامء العنايـة بمثـل هـذه الكتـب، وتكـرار 
ـب الشـيخ جمـال الديـن أحمـد بـن محمد  قراءتهـا، فعلى سـبيل المثـال لُقِّ
الأشُْـمُومي الشـافعي بـ)الوجيـزي( لحفظـه كتاب )الوجيـز( في الفقه 
ب الإمـام الزركشي بــ )المنهاجي(  الشـافعي للغـزالي وعنايتـه بـه، ولُقِّ
وجـاء في طبقـات  النـووي)))،  للإمـام  الطالبين(  )منهـاج  إلى  نسِـبةً 
الشـافعية الكربى للسـبكي، في ترجمـة المـزني صاحـب الشـافعي أنـه 
قـال: »أنـا انظـر في كتـاب الرسـالة منـذ خمسين سـنة، مـا أعلـم أني 

))) المشوق إلى القراءة وطلب العلم علي العمراني الطبعة الثانية )97(.
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ةً إلا وأنـا أسـتفيد شـيئًا لم أكـن عرفتـه«))). نظـرتُ فيـه مـرَّ

القـاضي  ترجمـة  في  النُّبلاء(  أعلام  )سِرَي  في  الذهبـي  وذكـر 
ث الفاصـل« قـال: )ما  امَهُرْمُـزي مؤلـف الكتـاب الذائـع: »المحـدِّ الرَّ
ـلَفي  ـلَفِي - يقصـد أبـا طاهـر السِّ أحسـنه مـن كتـاب. قيـل: إنَّ السِّ
ـَّه(«))). أي أنـه كان يدمـن  بكسر السين - كان لا يـكادُ يُفـارق كُم

الكت�اب. ه�ذا  النظ�ر في 

* كيف نتعامل مع هذا النوع من الكتب؟

الجـواب: بالتكـرار، ولا يُكتفـى بتكرارها مرتين أو ثلاثة بل يجب 
ألَّاَّ يقـل التكـرار عـن خمـس مـرات، ولا يعني ذلك أن يكـون التكرار 
متتاليـا، بـل المقصـود أن تتـم مراجعتـه مـرارا ولـو كان في كل نصـف 

سـنة مرة.

ولضامن الإحاطة بالكتاب واسـتيعابه ينصـح بتلخيصه إلى جانب 
التكرار، وسـيأتي ذكر قواعد التلخيص إن شـاء الله تعالى. 

)1( طبقات الشافعي الكبرى السبكي )99/2(
)2( سير أعلام النبلاء الذهبي مؤسسة الرسالة )73/16(.
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* أمثلة على كتب مركزية:

- في علم الحديث: »مقدمة ابن الصلاح«.

- في علم أصول الفقه: »الرسالة« للشافعي.

- في مقاصد الشريعة: »الموافقات« للشاطبي.

- في السيرة النبوية: »سيرة ابن هشام«.

- في النحو: »شرح ابن عقيل على الألفية«.

- في علوم القرآن: »البرهان« للزركشي.

- في الرقائق والسلوك: »رياض الصالحين ومدارج السالكين«.

- في التاريخ الإسلامي: »البداية والنهاية« لابن كثير.

- وليست هذه الأمثلة على سبيل الاستقصاء والحصر.

يكـون  أن  بالرضورة  ليـس  المركزيـة  الكتـب   :»1« ملاحظـة    *
لـكل فـن كتـاب واحـد منهـا، بل يمكـن أن يكـون في الفن عـدة كتب 
مركزيـة، ثـم إذا تعمقـت في تخصصـات الفـن، فسـتجد كتابـاً أو كتبـا 

مركزيـة في كل فـن.

ففـي علـوم الحديـث مثلا: يضـاف شرح علـل الترمـذي وتحريـر 
علـوم الحديـث أو فتـح المغيـث للسـخاوي. ليكـون المجمـوع مـع مـا 

سـبق ذكـره ثلاثـة كتب.
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المرحلـة  بين  اشتراك  يقـع  الأحيـان  بعـض  *  ملاحظـة »2«: في 
الثالثـة )التمـكين(؛ وذلـك أنـه قـد يقـع  الثانيـة )البنائيـة( والمرحلـة 
إلى  الوصـول  التأصيليـة  للمتـون  الشـارحة  الكتـب  لبعـض  التميـز 
العـرض  والإتقـان وحسـن  والشـمولية  التحريـر  مـن  عاليـة  درجـة 
والمعالججة لمسـائل الفـن، فتحظى بعنايـة كبيرة من أهـل الاختصاص، 

فتكـون مشتركـة بين البنـاء والتمـكين في نفـس الوقـت.

مثـال: كتـاب شرح العقيـدة الطحاوية لابن أبي العـز الحنفي الذي 
سـبق ذكـره في المرحلـة الثانيـة، فـإن هـذا الكتـاب يمكننـا أن نعده من 

الكتـب المركزيـة في مجال الاعتقـاد النظري.

*  ملاحظـة »3« كما يقـع الاشتراك أحياناًًـ بين المرحلـتين: الثانيـة 
والثالثـة. فإنـه قـد يقـع الاشتراك بين كتـب مرحلـة التمـكين وكتـب 

مرحلـة التخصـص أو الكتـب المطولـة.

فـعلى سـبيل المثال: يحتل »تفـسير الطبري« مكانة اسـتثنائية في علم 
تفـسير القـرآن، ويصـح ان يوصـف بالكتـاب المركـزي دون تـردد، 
لأنـه صـار قطبـا دار في فلكـه الممفسرون وأشـادوا بـه كـثيراًً حتـى أنـه 
قّلّـ عـالم كتـب في التفـسير بعـده دون أن يرجـع إليـه ويطالـع مـا كتبـه 

على الآيـات القرآنيـة مـن بيـان وروايـة وتفـسير.

على أنه في الوقت ذاته يُُعََد من الكتب المطولة في مجال التفسير. 
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د. القسم الرابع: كتب التخصص:

أو  مسـائل  تتنـاول  التـي  الكتـب  التخصـص  بكتـب  يُُقصـد 
المثـال  فـعلى سـبيل  بدراسـة خاصـة،  الفـن  مـن  معينـة  موضوعـات 
في الفقـه نجـد كتبـا تتحـدث عـن أحـكام المعـاملات الماليـة المتعلقـة 
بالمصـارف والبنـوك مـن جهة فقهية، وفي الحديث نجـد كتابا يتحدث 
عـن منهـج البخاري في التعليل، وفي أصول الفقـه نجد كتابا يتحدث 
عـن أفعـال النبـي صلى الله عليه وسلم والأحـكام المتعلقـة بهها، وفي علوم القـرآن نجد 

كتبـا تتحـدث عـن الناسـخ والمنسـوخ في القـرآن، وهكـذا.

الثالـث  القسـم  إتمـام  قبـل  بـه  البـدء  ينبغـي  لا  القسـم  وهـذا   *
جيـداً. الثـاني  المسـتوى  ضبـط  تقديـر  أقـل  على  أو  )التمكين( 

مـن الأمـور التـي تشـعرك بالإنجـاز: )التخصص( في مججال معرفي 
مـعين؛ لأن تراكـم المعرفـة وتكـرار القـراءة وتكريـس البنـاء في مججال 
مححدد يـؤدي إلى عمـق الفهـم لههذا المجـال، وإدراك مداخلـه ومخارجه 
وتاريخخه ومكوناتـه، ومـن ثـم يسـتطيع الممرء المشـاركة في هـذا المجـال 
بالكتابـة أو المحـاضرة وغير ذلـك، وهـذه المشـاركة تشـعر الإنسـان 

الكبيرة. بالثقـة 
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هـ . القسم الخامس: المطولات والكتب الموسوعية:

ينتهـي سـلم كتـب كل فـن بالمراجع الكربى والمطولات الواسـعة 
التـي كُتبـت فيـه، وهـذه المطولات يُسـتَودَع فيهـا كل شيء متعلق بهذا 
الفـن، ولا يشـذ عنهـا إلا قليـل مـن الموضوعـات، وهـي كتـب مهمـة 
للمتخصـص، فـإذا تخصصت في مجـال فلابد أن تكـون عندك أمهات 

الكتـب فيـه ومطولاتُُها.

ورة أن تُقـرأ كاملـةً، وإنام تكـون  * الكتـب المطولـة ليـس بالَّرض
للبحـث والتحليـل والتحضري. مرجعـاً 

ومـن الجيـد للمتخصـص أن يقـرأ كتابـا على الأقـل مـن المراجـع 
الكربى في فنـّه.

* أمثلة على المطولات:

وكتـاب  الحنبلي،  الفقـه  في  المقـدسي  قدامـة  لابـن  المغنـي  كتـاب 
في  الطربي  تفسري  وكتـاب  الشـافعي،  الفقـه  في  للنـووي  المجمـوع 

السـنة،....الخ. فقـه  في  البـاري  فتـح  وكتـاب  التفسري، 
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القاعــدة الثانيــة: قســم قراءتــك إلى أنــواع، وأعــط كل نــوع 
مــا ينبغــي لــه:

يمكننـا تقسـيم أنـواع القـراءة إلى ثلاثـة أنـواع، كل نـوع منهـا لـه 
نظامـه؛ فـإذا رتبـتَ نفسـك وقراءتك على هـذه الأنواع فسـتبعد عنك 

بابـا عظيام مـن أبـواب الشـتات المعرفي:

١. النوع الأول: قراءة الاطلاع والاسترواح: 

والمقصـود بهـا: الاطلاع غري المجـدول على بعـض الكتـب دون 
النفـس  حاجـة  القـراءة  مـن  النـوع  هـذا  ويلبـي  إتمامهـا،  ضرورة 
وتشـوفها لمطالعـة الجديـد مـن الكتب، واسرتواحها بالكتـب الممتعة 
في الأدب والشـعر والقصـص والتاريـخ ومـا إلى ذلك. كام أنها تعطي 
المرونـة والتنـوع، وتكسر شـيئا مـن الصرامـة  القـارئ مسـاحة مـن 
والسـأم اللذيـن قـد يقـع فيهام الإنسـان إذا مـا وضـع لنفسـه جـدولا 

مقيـدا ودقيقـا.

فهـذا النـوع ينبغـي أن يكون موجـودا عند القـارئ وطالب العلم، 
ولكـن لا بـد أن يُصنفـه في ذهنـه، فحين يقـرأ بهـذا النـوع مـن القراءة 
يجـب أن يكـون مـدركاً أنـه يقـرأ للاطلاع، لا للبنـاء، ولا للتأصيـل، 

ولا للتمكين أو التخصـص.
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ا لهـذه القـراءة فلا يجعلهـا تأخـذ كل وقتـه،  وينبغـي أن يضـع حـدًّ
ولا يجعلهـا الأصـل، وإنام الأصل الـذي ينبغي أن يسـيطر على غالب 

وقتـه المعـرفي هـو النوع الثـاني مـن القراءة.

٢. النوع الثاني: قراءة بناء السلم المعرفي: 

هـذا النـوع من القراءة يسـتلزم وضـع خطة متدرجة يسري القارئ 
وفقهـا بتـدرج ورويـة؛ لأن أبواب المعرفة كثيرة متفرقـة متفاوتة، ولن 
يسـتطيع المـرء الوصـول إلى مـا يطمـح إليـه من معرفـة مثمـرة ومفيدة 

دون السري على سـلم معـرفي يراعي سـنة التدرج والبنـاء المنظم.

وعلى هـذا الأسـاس قسـمتُُ مراحـل بنـاء هـذا السـلم إلى المراحل 
الخمس التي سـبق ذكرها في أقسـام الكتب في القاعدة الأولى، وهي:

أ. التأصيل.

ب. البنـــاء.

ج. التمكين.

د. التخصص )وتشمل كتب التخصص والكتب المطولة(.

*  ملاحظـة: المطلـوب مـن القـارئ الـذي يريـد أن يبنـي معرفـة 
أهـم  مـن  متمكنـا  يجعلـه  مـا  الفنـون  أصـول  مـن  يأخـذ  أن  جيـدة 
أبوابـه، ولذلـك لا غنـى لـه عـن إتمـام المرحلـة الثانيـة، ويستحسـن 
أن يتـم المرحلـة الثالثـة أيضـا مـن كل الفنـون، ثـم يتفـرغ لواحـد منها 
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أن  يمكنـه  مبلغـا حسـنا،  التخصـص  بلـغ في  فـإذا  فيـه،  فيتخصـص 
فـن آخـر، وهكـذا. يتخصـص في 

٣. النوع الثالث: قراءة حل النوازل:

تطـرأ على الإنسـان أمـور في حياتـه اليوميـة تضطـره للرجـوع إلى 
مصـادر تعينـه على معرفـة الصـواب فيها، سـواء مـن الناحيـة الفقهية 
أو العقديـة، كحـال المسـافر إن أراد معرفـة أحـكام الجمـع والقصر، 
ونحـو ذلـك، فهـذا النـوع مـن القـراءة يُتعامـل معـه بظرفـه الزمني أو 

المـكاني، ولا ينبغـي أن يُشـغل القـارئ حتـى يكـون مرتهنـاً بـه.

القاعدة الثالثة: دوّن الفوائد بأنواع التدوين الثلاثة:

الحفـظ،  شـأن  مـن  ويعلـون  التدويـن  قيمـة  مـن  البعـض  يقلـل 
ويعكـس آخـرون القضيـة. وعنـد النظـر والتأمـل فـإن التـوازن بينهما 
أنـواع  لأهـم  باختصـار  وسـأعرض  نفعـا،  والأكثـر  الأصـوب  هـو 
الوقـت  مـرور  مـع  لـه  وتشـكل  العلـم  طالـب  تفيـد  التـي  التدويـن 

نفعـه. ويعظـم  فائدتـه  تكثـر  مرجعـا خاصـا 

أ. التدوين على الكتاب نفسه: 

تعـود على مـلء الصفحـات البيضـاء الفارغـة في أول الكتاب وفي 
آخـره بالفوائـد الجديـدة عليـك مـن نفـس الكتـاب، وذلـك بكتابـة 
رأس الفائـدة ورقـم الصفحـة، ولا تـدع معلومـة ذات قيمـة – سـواء 
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أكانـت متعلقـة بصلـب الكتـاب أم كانـت مـن الفوائـد المذكـورة في 
المؤلـف - دون تدويـن، وهـذا مفيـد  اسـتطرادات  أو في  الحـواشي، 

جـدا في المراجعـة لاحقـا.

ب. التدوين في الدفتر الجامع للفنون:

مـن الحسـن أن يكـون لـدى طالـب العلـم دفرت كبري مقسـم إلى 
فنـون متنوعـة، ينقـل إليـه المهـم والمركـزي مـن الفوائـد المتعلقـة بهـذا 
القسـم ممـا قـرأه في بطـون الكتـب، أو اسـتمع إليـه مـن أهـل العلـم 

والاختصـاص.
فيصبـح هـذا الدفرت بعـد زمـن موسـوعة جميلة مـن الفوائـد المهمة 

المقسـمة على الفنـون والعلوم.

جـ. التدوين في دفتر التخصص:

بالغـا،  اهتمامـا  بـه  اهتممـت  أو  معين  علـم  في  تخصصـت  إذا 
فلتجعـل لنفسـك دفرتا خاصـا بهـذا العلـم لا تكتـب فيـه أي فائـدة 
ليسـت متعلقـة بـه، ولتنقـل إليـه تلـك الفوائـد مـن مختلـف الكتـب 
التـي تقرؤهـا في شـتى الفنـون، ولنفرتض مثلا أنـك مهتـم بالتاريـخ 
الإسلامي فإنـك سـتجد معلومات تاريخيـة في أثنـاء قراءتك في كتب 
الفـرق والمذاهـب، وفي كتـب العقائـد، وكذلـك في كتـب الأدب وفي 

كتـب السياسـة، وفي الفلسـفة وغري ذلـك.
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فـكل فائـدة )مهمـة( تمـر عليـك ممـا لهـا ارتبـاط بالتاريـخ؛ سـواء 
الدفرت  هـذا  إلى  فلتنقلهـا  غيرهـا،  في  أو  التاريـخ  كتـب  في  وجدتهـا 
الخـاص بالتاريـخ، ثـم سـتجد بعـد سـنوات أن هـذا الدفرت قـد صـار 
مـن أغلى مـا لديـك؛ لأنك نقشـت حروفه على مدى سـنوات طويلة 
مـن بطـون الكتب وسـتكرره مسـتمتعا بفوائده حتى تحفظـه أو تكاد.

القاعدة الرابعة: لخص الكتب المهمة والمركزية:

إن مـن أهـم مـا يرسـخ المعلومـات ويقربهـا للمراجعـة السـهلة أن 
يكتـب القـارئ خلاصـة الكتـاب المهـم الذي يـرى أنه يفيـده كثيرا في 
مسريته ومنهجيتـه المعرفيـة، وقـد عرف بعـض العلماء بالعنايـة التامة 
بتلخيـص الكتـب كالإمـام الذهبـي الـذي لخـص مائتي كتـاب تقريبا 
كام ذكـره الدكتور بشـار عـواد في كتابـه عن الإمـام الذهبـي وتاريخه.

ولابـد لطالـب العلـم أن يعتنـي بالتلخيـص عنايـة تامـة، وسـأذكر 
بعـض القواعـد المختصرة في موضـوع التلخيـص: 

المركزيـة،  الكتـب  تلخـص  وإنام  يلخـص؛  كتـاب  ليـس كل   -1
المهمـة. البنائيـة  الكتـب  وبعـض 

2- طريقـة التلخيـص تبـدأ برسـم الخارطـة المعرفيـة للكتـاب عبر 
تشـجير موضوعاتـه، وعناوينـه وفصولـه، ثـم تُنقـل هذه المشـجرة إلى 
دفرت تُفَـرّق فيـه؛ أي: تُكتـب كتابـة نثريـة فيـه مع تباعـد فيما بينهـا، ثمّ 
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تُُملأ خلاصـات المعلومـات المتعلقـة بهـذه العناوين مـن الكتاب. 

عرب  أولا؛ً  التلخيـص  نضـع خطـة  أن  هـي  فالفكـرة  وباختصـار 
الفراغـات.  ونسـد  المعلومـات  نملأ  ثـم  العناويـن،  كتابـة 

لهـا  علاقـة  لا  التـي  الاسـتطرادات  يتنـاول  لا  التلخيـص   -3
بصلـب موضـوع الكتـاب؛ بل محـل هـذه الاسـتطرادات أن تُكتب في 
الصفحـات البيضـاء في أول الكتاب؛ بحسـب ما سـبق بيانـه في النوع 

الأول مـن أنـواع التدويـن.

4– من المهم جداً مراجعة التلخيصات بين كل فترة وأخرى.

القاعدة الخامسة: التكرار سر علاج النسيان: 

النسـيان بخلطـة سـحرية أو ضربـة حـظ، وإنام  لا تحـل مشـكلة 
حلهـا يكمـن في تكـرار المقـروء مـن كتـب مركزيـة ومحاولـة هضمهـا 
واسـتيعابها على أتـم وجـه. فتكـرار الكتـب المركزيـة في كل فن خمس 

مـرات تقريبـا سيرسـخ كثريا مـن المعلومـات.

ومـن المعينـات على ذلك مـا سـبق ذكـره في التدويـن والتلخيص، 
مراجعتهـا،  يسـهل  المقـروءة  الكتـب  مـن  المسـتخلصة  فالكتابـة 

المعلومـات. تثبـت  والمراجعـة 
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وصايا عامة في القراءة:

- إذا اقتنيت كتابا جديدا فأشبع نهمتك بالاطلاع على فهرسه 
ومواضع منه، ثم لا يقطعك عن جدولك القرائي.

- إذا ابتدأت في قراءة كتاب فلا تتركه حتى تتمه.

)ويسـتثنى مـن ذلـك الاطلاع على الكتـاب الجديـد، والكتـاب 
الـذي يسـتبين لـك أنـه بالـغ العسر عليـك عبـارة: وكذلـك مـا يقـرأ 

والنـوازل(.  للاطلاع 
- لا تقـرأ الكتـاب مـرة واحـدة إلا إذا كان جزئيـاً أو تكميليـاً أو 

روايـة.
- افهم الخارطة المعرفية للكتاب.

- اكتب الخارطة المعرفية للكتاب.
- تكرار الكتب المركزية سرٌّ من أسرار التقدم المعرفي والإتقان.

- اعـرف موقـع الكتـاب وتسلسـله في قائمـة العلـم الـذي ينتمـي 
إليـه وسـياقه الزمنـي.

- كلام كونـت قاعـدة معرفيـة حـول موضـوع مـا سـهل عليـك 
قراءتهـا. بـه وسرعـة  المتعلقـة  الكتـب  فيـه وفهـم  الازديـاد 

سـبقت  كتابين  راجـع  جديـدة  كتـب  خمسـة  كل  قـراءة  بعـد   -
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قراءتهام.
- إذا أشـكل عليـك شيء في أثنـاء القـراءة فلـك ان تراجعه إن كان 
لا يقطعـك؛ وخاصـة إذا كان يـدور حوله كلام كثري، وإلا فالأفضل 

الاسـتمرار في القراءة.

وختاماً طالب العلم والمعنى الرسالي:

وأهلـه  بالإسلام  متعلقـة  عظيمـة  العلـم  طالـب  نيـة  كانـت  إذا 
مـن جهـة الإصلاح والإحيـاء، فلا بـدّ أن يظهـر ذلـك عليـه، وهـذه 
بعـض الآثـار التـي تظهـر أو ينبغي أن تظهـر على طلاب العلم الذين 

يريـدون بطلبهـم إيـاه إحيـاء الإسلام:

أيامهـم  سـاعات  على  وحرصهـم  الوقـت  لأهميـة  إدراكهـم   -1
إهدارهـا. وعـدم 

2- توقد عزائمهم، وتجدد هممهم، وارتباطهم الدائم بالعلم.

العلميـة  خارطتهـم  تحديـد  في  الرسـالي  بالمعنـى  التزامهـم   -3
والإصلاحيـة؛ لا بما يُفرَض عليهم مـن نتائج الخلافات والصراعات 
التـي تؤطـر مسريتهم وتحجـم أهدافهـم وتضيـق  النفـس  وحظـوظ 

آفاقهـم!

4- استقامتهم السلوكية بموافقة أعمالهم لمعلوماتهم.

بنيـان  في  الأعـداء  يفتحهـا  التـي  العلميـة  للثغـور  سـدهم   -5
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الديـن  ويظهـرون  كبرياً،  جهـاداً  بالقـرآن  فيجاهدونهـم  الإسلام، 
المنافقين  ويراغمـون  كلـه،  الديـن  على  والبرهـان  والبيـان  بالحجـة 
الحـق  فيهـا  يلمـزون  التـي  البيانيـة  وتضليلاتهـم  مكائدهـم  بكشـف 

وأهلـه.

6– اهتمامهـم بأمر المسـلمين، واجتهادهـم في معرفة أحوالهم، وفي 
تعلـم مـا يجعلهم مدركين لما يحتاجه واقع المسـلمين مـن إصلاح.

7 – لا يجعلـون مـن تعليمهـم العلـم وسـيلة لبناء مجدهـم الدنيوي 
بقـدر  يحتاجـه  لمـن  العلـم  يبذلـون  بـل  الماليـة،  أرصدتهـم  لزيـادة  أو 
اسـتطاعتهم؛ دون مزايـدات واشرتاطات تحـرف العلـم عـن مسـاره 

إلى مسـار التجـارة والأمـوال.

8– قلة خلافهم على إخوانهم، وبعدهم عن الجدل والخصومات، 
وعدم انشغالهم بأخطاء العلماء والدعاة.

وقـد يبـدأ البعـض مسريته العلمية بهـذه النية الشريفة ثـمّ ينحرف 
عنهـا ويتبـع هـواه أو تقعـد بـه همتـه بسـبب ذنوبـه، فليذكر المرء نفسـه 
بالغايـة دائاًم، وليكثـر مـن الاسـتغفار ليصفـو لـه القلـب، وليتـوكل 
على الله توكلًا حقيقيًّا جازماً في مسريته للإسـهام في إحياء الإسلام.

*          * 





)8(  أهمية إدراك الجيل الصاعد 
للسياق التاريخي الحديث

إن المرحلـة الزمنيـة التـي يعيشـها الجيـل الصاعـد مرحلـة في غايـة 
السـخونة والاضطـراب؛ من الناحية السياسـية والأحـداث الكبرى، 
بين  واختلاف  وتفـرق  كبري  فكـري  اضطـراب  مرحلـة  أنهـا  كام 

المسـلمين. 

فإنـه  يعيشـه  الـذي  الواقـع  يفهـم شـيئاً مـن مكونـات  والـذي لا 
والشـائعات.  والتضليـل  للجهـل  سـائغة  لقمـة  يكـون 

وممـا لا شـكّ فيـه أنّ المعرفـة الواعيـة بالتاريـخ الحديـث -ابتـداءً 
مـن حملـة نابليون على مصر تقريبـا- من الناحيـة السياسـية والفكرية 
تعطـي أهم المفاتيـح لإدراك الواقـع، فالقرنان الماضيان ضّام واحتويا 
بـذور الأشـجار التـي تظلنـا اليـوم بظلال مـن يحاميم سـوداء حالكة. 

وقد كان العلماء يقولون متحدثين عن التاريخ القديم: 

»إنّ مـن لا يقـرأ التاريـخ لا يفهـم الواقـع«، وهم يقصـدون بذلك 
فهـم سـنن التاريـخ التـي تتكرر، غير أنّ قـراءة التاريـخ الحديث تزداد 
أهميـة على قـراءة التاريخ القديـم بمراحل، فالقضية ليسـت مجرد فهم 
فلسـفة التاريـخ واسـتخراج السـنن منـه – وهـذا مهـم جـداً – وإنامّ 
القضيـة أنـّك تعيـش اليوم أحداثـا متصلة اتصـالاً محكمًا وثيقـاً بحبال 
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متينـة بالأمـس، فمـن يـرى اليوم وحـده لن يفهم شـيئاً.

القـراءة  على  وجلـداًً  كـبيراًً  جهـداًً  تتطلـب  المعرفـة  هـذه  ولكـن 
والمطالعـة ومشـاهدة الإنتاجـات التاريخيـة المرئية المعـتبرة، ولا يوجد 
القرنـيين  عـن  معرفتـه  ينبغـي  مـا  كل  يجمـع   – أعلـم  فـيما   – كتـاب 
الماضـيين، فالمطلـوب تنويـع المصـادر لتحقيق هذه المعرفـة من مختلف 

اتجاهاتهها.

عوامـل   – المهـم  التاريـخ  بهـذا  معرفتـك  طريـق  في   – وسـتجد 
وأحداثـاً كربى اجتمعـت في أزمنـة متقاربـة بالنسـبة لعمر هـذه الأمّة 
ـّة: )الاسـتعمار – الاسـتشراق – التغريـب – الحـروب العالمية  المحمدي
– الصهيونيـة – حـروب الاسـتقلال – الانهـزام الحضـاري – سـيطرة 
الإعلام – الاسرتقاق القيمـي – الدولـة الحديثة – القوميـة العربية – 

العلمانيـة – الاشرتاكية – الشـيوعية...(. 

وسـتمر بـك شـخصيات يتطلـب تحقيـق القـول فيهـا قـراءة عـدة 
عبـده،  محمـد  وتلميـذه  الأفغـاني،  الديـن  جمـال  كشـخصية  كتـب، 
وأحيانـا تمـر بـك أحـداث أو قضايـا تحتـاج إلى مطالعـة عـدة مصـادر 
لفهمهـا على وجههـا؛ كـدور النصـارى العـرب في اخرتاق التماسـك 
الإسلامي عرب الصحافـة في القـرن التاسـع عرش وتأثري ذلـك على 

مـا بعـده. 
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تراعـي  أن  ينبغـي  التـي  والموضوعـات  العنـاصر  أهـم  وسـأذكر 
البحـث فيهـا وتتطلـب الجـواب عنهـا، والتـي يمكـن أن ترتـب لـك 

الماضيين. للقرنين  المجملـة  المعرفيـة  الخارطـة 

أولًا: القرن التاسع عشر ميدلاي ونهايات القرن الثامن عشر:

- لمحـة عامـة عـن طبيعـة الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية قبيل حملة 
نابليـون على مصر.

- حملة نابليون وتفاصيلها.

- فهم الصراع الإنجليزي الفرنسي في تلك المرحلة.

- لماذا لم تحقق حملة نابليون غاية أهدافها؟

والعائلـة  والآثـار  والسرية  )النشـأة  باشـا  علي  محمـد  حكـم   -
العشريـن(. القـرن  منتصـف  إلى  حكمـوا  الذيـن  والأبنـاء 

- البعثات التعليمية التي أرسلها محمد علي باشا.

- رفاعة الطهطاوي وحسن العطار.

- الاستعمار الفرنسي للجزائر.

- ح�رب محمد علي باش�ا على الدرعي�ة »تاريخها وآثارهـا وموقف 
علامء القرن التاسـع عرش منها«.

- نشوء الصحافة العربية ودور نصارى العرب فيها.
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- استعمار إنجلترا للهند وتأثيره على الحركات الدينية هناك.

- توسع الاستعمار في المنطقة العربية.

- جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.

- حكـم السـلطان عبد الحميد والأحداث التـي وقعت في نهايات 
القرن التاسـع عشر وأوائـل القرن العشرين.

- الحركـة الصهيونيـة )الجـذور – النشـأة – الأفـكار- الأحـداث 
والمؤتمـرات في القـرن 19(.

ثانياً: القرن العشرون:
- الهيمنة الإنجليزية العظمى وممالكها.

- نهاية حكم السلطان عبدالحميد وسيطرة الاتحاديين.
- وعد بلفور.

- الحرب العالمية الأولى.
- نهاية الدولة العثمانية.

- مقاومـة الاسـتعمار فكريـاً وعسـكرياً وعلميـاً في مصر والجزائر 
وتونس. والمغـرب 

والإبراهيمـي(  باديـس  )ابـن  الجزائـر  في  العلمائـي  الإصلاح   -
نبـي(. بـن  )مالـك  والفكـري 

- الشيوعية.
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- تحرير »تغريب« المرأة في المنطقة العربية؛ قاسم أمين أنموذجاً.
- الأدبـاء العرب في النصف الأول من القرن العشرين وتأثيراتهم 

)المدرسة المصرية أنموذجاً(.
- الجـذور العلمانيـة في المنطقـة العربيـة )علي عبـد الـرزاق وكتابـه 

أصـول الحكـم أنموذجـاً(.
- احتلال فلسطين. 

- المستشرقون )رموزهم – نشاطهم – مؤلفاتهم - أهدافهم(.
القـرن  في  اتجاهاتهـا  بـكل  الإسلامية  والحـركات  الجماعـات   -

.)21( والقـرن  العشريـن 

- الحرب العالمية الثانية.
- الأمم المتحدة والنظام العالمي.
- حروب الاستقلال وما تلاها.

- جمال عبد الناصر »دراسة تفصيلية معمقة«.

- سقوط الاتحاد السوفييتي وانهيار الشيوعية.
- صعود الليبرالية الغربية وانتشارها.

والمغـرب:  )تونـس  المغربيـة  المدرسـة  في  العـرب  الحداثيـون   -
أركـون، الجابـري، الرشفي( والمدرسـة المصريـة )حسـن حنفـي...(. 
ونقـض الأطروحـة الحداثيـة في كتابـات إبراهيـم السـكران وغريه.

- العولمة.
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- الصحـوة الإسلامية )رموزهـا – معالمهـا – آثارهـا - الأحـوال 
الدينيـة قبلهـا – الثـورة الإيرانيـة الشـيعية وآثارها(.

نعيشـها الآن.  التـي  القـرن )21( وهـي  تاريـخ وأحـداث  ثـم   -
أبرزهـا: ومـن 

- أحـداث الحـادي عرش مـن سـبتمبر وتداعياتهـا، ومنهـا الحـرب 
على الإرهـاب، الحرب على العـراق، التضييق على العمل الإسلامي 

في العـالم، وغيرها.
- الربيع العربي.

الشـمولية  والمحاربـة  العـربي،  للربيـع  المضـادة  الثـورات   -
الإسلامية. الصحـوة  وبقايـا  الإسلامية  للجماعـات 

- هـذه كلهـا نقـاط فقـط في سـياق أحـداث كربى وأمـور عظيمـة 
أسـهمت في تغيري الواقع. وقد ابتدأت سلسـلة مرئيـة بعنوان )جرعة 
وعـي للجيل الصاعـد( وسلسـلة )تاريخ الفكر العربي والإسلامي( 
لتنـاول شيء يسري مـن أطـراف هـذه الأحـداث والأفـكار، غري أنهـا 
لا تكفـي، وقـد سـئلت كثريا عـن مراجـع لهـذه الموضوعـات، وفي 
الحقيقـة فـإن المرجـع الجامـع غير موجـود بحسـب علمـي وإن كانت 
المراجـع كثرية لـكل حقبـة بعينهـا مـا بين المكتـوب والمرئـي. ومـن 
المهـم أن يكـون هنـاك قاعـدة شرعيـة ومنهجيـة لـدى القـارئ في مثل 

هـذه السـياقات الفكريـة حتـى لا ينزلـق في مسـتنقعاتها.



)9( تحدي الشهوة والحب والزواج

ممـا لا يشـكّ فيـه معايـش للواقـع، أن مـن أشـد الأمـور التـي تلـح 
على شـباب اليـوم - ذكـورا وإناثـا -: موضـوع الحـب والـزواج ومـا 
يرتبـط بهام مـن قضايـا، بـل ربام تكـون هـذه القضيـة هـي الأولى على 
ـّة  الإطلاق؛ مـن حيـث ملامسـتها للشـباب بصـورة متكـررة وملح

اتجهوا.  أينام 

البشريـة  على  يمـر  لم  ربام  زمـن  في  نعيـش  فنحـن  الحقيقـة،  وفي 
منـذ خلـق الله آدم عليـه السلام إلى يومنـا هـذا زمـن مثلـه مـن ناحيـة 
طبيعـة انتشـار الشـهوات وبواعثهـا والتفنـن في الدعـوة إليهـا بشـتى 
صـور الدعايـة والإعلام، حتـى صـارت الإباحيـات صنعـة متكاملة 
ومخرجوهـا  ومصانعهـا  وشركاتهـا  وممثلوهـا  ومنتجوهـا  أهلهـا  لهـا 
ومروجوهـا، وأصبحـت تجـارة ضخمـة تُدخِـل أمـوالا طائلـة على 

عرّابيهـا.

إلى  انتقلـوا  الإباحيـات  وتتابـع سـيل  الانحطـاط  تواصـل  ومـع   
التجديـد في نـوع مـا يُعـرَض، فروّجـوا للشـذوذ والمثليـة، وبـرّروا زنا 
المحـارم ودعـوا إليـه بشـتى الوسـائل، ومُـرّرت بذلـك شـتى أنـواع 
التـي  القيـم والحـدود الأخلاقيـة  النـاس، متجـاوزة كل  الرذيلـة إلى 
طالمـا اتفـق عليهـا العقلاء فضلا عن أهل الديـن والورع، بـل لقد تم 
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تجـاوز قيـم الحريـة والخصوصيـة التي يتغنـون بها، فصـار يُعرَض على 
مسـتعمل الشـبكة - دون طلـب ولا بحـث - صـور مـن عَفَـن هـذا 

العـالم اللاأخلاقـي بمختلـف طـرق الدعايـة.

وفي المقابـل، تـزداد الدائـرة ضيقـاً على الحلال، فالـزواج المبكـر 
يُُحـارَب فكريـا وثقافيـا - فضلا عـن كونـه عسر جـدا مـن الناحيـة 
الماديـة والاجتماعيـة - بـل إننـا اليـوم أمـام حملـة محاربـة الـزواج نفسـه 
سـواء أكان مبكـراً أو متأخـراً! وصـار مـن المسـتحيل – تقريبـا - في 
يتخـرج مـن  أن  قبـل  الشـاب  يتـزوج  أن  العـربي  العـالم  أغلـب دول 
الجامعـة )بعمـر 23 عامـا( ثـم يجـد وظيفـة مناسـبة )في سـن 25 أو 
أكثـر( ثـم يبـدأ بتكويـن نفسـه ماديـا حتـى يمكنـه البـدء بالخطـوات 
العمليـة للـزواج )30/27(، وليـس مـن الطبيعـي – أبـداً - أن يبلـغ 
الشـاب في عامـه الخامـس عرش تقريبـاً، ثـم يواجـه كل هـذا الكم من 
التحديات في الشـهوات ثم لا يسـتطيع أن يصرف شـهوته في الحلال، 
وبالنسـبة للفتيـات فالمشـكلة تظهر بصـورة أكبر من الناحيـة العاطفية 
والاجتماعيـة والنفسـية، بينام في الشـباب تتمثـل المشـكلة مـن الناحية 
الجنسـية بصـورة أكرب وأكثـر حـدة - مـع حضـور القضيـة العاطفيـة 
بطبيعـة الحـال -، وهـذا الفـرق راجـع إلى طبيعـة تكويـن الجنسين، 
﴾ ]آل عمـران: 36[ وهـذا ما لا  وقـد قـال الله تعـالى: ﴿سم صح صخصم

يفهمـه كثري مـن الجنسين عـن أشـقائه في الجنـس الآخـر.



99

س: كيـف يمكـن التعامـل بطريقـة صحيحـة مع تحدي الشـهوات 
قبـل الزواج؟ 

الجواب، بعدة أمور سأذكرها مرتبة:

	1 إدراك عاقبة الولوج إلى عالم الشهوات المحرمة:-

	2 كثيٌر من الشـباب لا يدرك أثر انسـياقه وراء الشـهوات المحرّمة، -
سـواء أكان ذلـك مـن ناحيـة الأثـر الشـخصي أو الأثـر المسـتقبلي على 
الحيـاة الزوجيـة والاجتماعيـة، والواقـع أن كثريا مـن البيـوت هُدمت 
بسـبب تعلـق طـرف مـن أطرافهـا بمشـاهدة الأفلام الإباحيـة قبـل 
الـزواج، ثـم لم يسـتطع التخلص منهـا أو تركها بعده؛ فـأدت إلى نفور 

الطـرف الآخـر - بعـد اكتشـافه للحقيقـة - ومـن ثـم انهـدام البيت.

	3 تفكري - على  الإباحيـات  تأثري  فـإن  الشـخصي  المسـتوى  وعلى 
ا، خاصـة إذا كنـا نتحـدث عـن  الإنسـان وجديتـه وتركيـزه كبري جـدًّ

نخبـة مـن الجيـل الصاعـد تسـعى لبنـاء معـرفي وإيامني متميـز.

	4 كام أن تأثيرهـا على صفـاء قلب الإنسـان ومـن ثم تعبـده القلبي -
وتفكره الإيامني كبير أيضاً.

	5 بحـر - مـع  التعامـل  في  خطـوة  أول  فـإن  كلـه  ذلـك  ولأجـل 
الشـهوات المحيـط هـو إدراك العواقـب وتصـور المآلات السـيئة التي 
يمكـن أن تحـدث للإنسـان إن لم يتـدارك نفسـه ويهـرب مـن الكارثـة، 
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وأن الأمـر ليـس سـهلا أو مؤقتـا أو عابـرا. 

	6  إدراك زيف عالم الشهوات المعاصر وخداعه:-

	7 أوهـام - هـو  إنام  الإباحيـة  والمقاطـع  الأفلام  يُعـرض في  مـا  إن 
وخيـالات وصنعـة إعلاميـة ترويجيـة لا تمـتّ للواقـع بصِِلـة! بـل إنهـا 
تصنـع صـورة مـن الوهـم المتوهـج الزائـف الـذي يسـيطر على تفكيِر 
الإنسـان وعقلِـه ويجـذب إليه ذرات جسـده، ثـم إذا اصطـدم بالواقع 
الـذي سـيجده في الحيـاة الإنسـانية الطبيعيـة بعـد الزواج فلـن يجد فيه 
مـا كان يـراه في الأفلام الدعائيـة المصنوعـة! ومـن ثـمّ - إن لم يتدارك 
نفسـه - فإنـه لـن يـرضى بالواقـع الطبيعـي، وسـيظل لاهثـا خلـف 
الصـورة الزائفـة التـي قُدمت له عرب منتجين متخصصين وكاميرات 
إنام يتغـذون ويربحـون ماديـا مـن هـذه الصنعـة  وممثلين وممثلات 

الوقحة!

	8 وأولاده - وبيتـه  وإيمانـه  وقلبـه  لحياتـه  سـيحصل  الـذي  ومـا 
لـه؟ مطـارداً  الوهـم  عـن  باحثـا  ظـل  إذا  دخلـه  ومصـدر 

	9 إلى - ويتجـه  العفيفـة  البيضـاء  والحيـاة  والنقـاء  الصفـاء  سـيفقد 
دهاليـز مظلمـة وعـوالم لا تعـرف مـن معـاني غايـات الوجـود شـيئاً. 
ولذلـك، فإننـي أرجـو ممـن يقـرأ كلامتي هـذه ممـن هـو متأثـر ببعـض 
هـذه الإباحيـات أو يشـاهد شـيئا منهـا، أن يتخـذ قـراراً جازمـاً قاطعاً 
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ومبـاشراً، وأن يكـون صادقـاً وحازمًا فيـه، بمقاطعتهـا بالكلية؛ لأنها 
ليسـت مجـرد نظـر إلى حـرام - وكفـى بذلـك زاجـراً -، وليسـت مجرد 
معصيـة عاديـة، وإنام هـي وحـل كامـل إذا انزلق الإنسـان فيـه وغرق 
في أعماقـه فإنـه لـن تصفـو لـه حيـاة زوجيـة ولا معرفيـة ولا روحيـة، 

وسيسـتعصي عليـه الخـروج منـه مسـتقبلا. 

-	10 ولكـن مـاذا لـو حاول الإنسـان الجـاد ترك هـذا الوحل وعزم 
على التوبـة ثم لم يسـتطع، بمعنـى أنه يعـود ثم يترك ويعـود وهكذا؟

-	11 الحل يكمن في دوام المحاولة والتكرار، مع إدمان الاسـتغفار 
والدعـاء والاجتهـاد، وعـدم اليـأس، ثـم إغـراق العقـل والبـدن في 
أمـور وأعامل وبرامـج مفيدة علميـا وصحيا واجتماعيا حتـى لا يبقى 
للإنسـان كبري وقـت؛ برشط أن يكون ذلـك مع صحبـة صالحة تعين 

وترتقي بالإنسـان.

س: ما الذي يعين المرء على التخلص من مشاهدة الإباحيات؟ 

قبـل الجـواب أود القـول بأننـي على وعـي تـام بقـدر التحديـات 
والصعوبـات التـي تواجـه الشـباب في الواقـع؛ ولكـن هـذا لا يمنـع 
مـن تقديـم بعـض الوسـائل التـي قـد تعين الإنسـان وتدفعـه خطـوة 
نحـو الأمـام، في سـبيل إيصالـه لمرحلـة التـوازن النفيس والتخلـص 
الانفـكاك عنهـا،  بعـد  أو عـدم الانتكاسـة  الإباحيـات،  متابعـة  مـن 
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ومـع صعوبـة الواقـع فالحـل ليـس مسـتحيلا، ونفـس المؤمـن العزيزة 
وعزيمتـه وإرادتـه تقهـر كل مـا هـو شـيطاني بـإذن الله تعـالى. 

1- العزّة والكرامة: 

لا تتعامـل مـع هـذه القضيـة على أنهـا مجـرد شـهوة فقـط بـل على 
تفكريك  وتقييـد  عقلـك  لتقزيـم  ومحاولـة  لـك،  اسـتعباد  إرادة  أنهـا 
واختياراتـك مـن قبـل صانعـي تلـك المـواد، فلا تـرض بـأن تكـون 
أسرياً عندهـم ولا بـأن تكـون عبـدا لتلـك المشـاهد، وانفـر منهـا عزةً 
وكرامـةً وحريـةً واسـتعلاء بنفسـك وإيمانـك وعبوديتـك لله، واعلـم 
وأسرتـك  وبيتـك  أنـت  تقصـدك  بـل  فقـط،  تدمريك  تريـد  لا  أنهـا 
ومجتمعـك وأمتـك، فكـن على وعي بهـذا الخطـر إن أنت استسـلمت 

 . لها

2- الصحبة الصالحة:

مـهما تخيلـت مـن أثـر حسـن لوجـود الصحبـة الصالححة في حياتك 
إذا  الصالححة  أثـراًً، والصحبـة  نفعـا وأحسـن  أكثـر  الحقيقـة  فإنهها في 
كانـت محفوفـة بالمحبـة والصـدق والوفـاء والتناصـح والتعـاون على 
البر والتقـوى فإنهها مـن أعظـم كنـوز الدنيـا وأغلاهـا، بـل إن الدنيـا 
لا يُُتـحسر على فقدانهها إذا لم تكـن هـذه الصحبـة في حياتـك، وهـي 
مـن أهـم ما يـعين المسـلم على مواجهـة التحديات وخصوصـا في هذا 
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البـاب الـذي نتحـدث عنـه، وهـو بـاب الشـهوات.

فاسـع إلى البحـث عـن الصحبـة الصالحـة التـي تعينـك وتدفعـك 
للخريات، املأ حياتـك بهـم وأمـض جـل وقتـك بينهـم؛ فإنهم خير 

معين ومؤنـس تسـتعيض بـه عـن غريه مـن الملهيات.

3- الزواج عند القدرة:

»يََـا  وصريـح:  واضـح  بالـزواج  للشـباب  صلى الله عليه وسلم  النبـي  إرشـاد  إن 
 ِ َ الشََّـبََابِِ، مََنِِ اسْْـتََطََاعََ مِِنْْكُُمُُ  الْْبََـاءََةََ فََلْْيََتََزََوََّجْْ فََإِنََِّـهُُ أََغََضُُّ لِلِْْبََصَرِ� مََـعْْ�شَرَ
وََأََحْْصََـنُُ لِلِْْفََـرْْجِِ«))) وهذا التوجيـه كافٍٍ لا يحتاج إلى تعليق وتفصيل 

مـن جهـة الأهمية.

4- الصوم:

وتلـك وصيتـه صلى الله عليه وسلم في تممام الحديـث الذي سـبق ذكـره آنفاًًـ، حيث 
ْ يََسْْـتََطِعِْْ فََعََلََيْْـهِِ بِاِلصََّـوْْمِِ؛ فإِنََِّـهُُ لََهُُ  قـال بعـد الوصيـة بالـزواج: »فََمََـنْْ �لَمْ
وِِجََـاءٌٌ« أي وقايـة ومانـع. وذلـك أن الصـوم يخفـف وطـأة الشـهوة 

مداخلهـا. ويحصر 

وقـد يقـال إن إرشـاد النبـي صلى الله عليه وسلم إلى الصـوم يمكـن أن يسـتفاد منـه 
الصـوم مـن  أثـر  يفيـد في تحقيـق  أن  مـا يمكـن  بصـورة أعـم في كل 

أعلـم. والله  الوسـائل، 

 )1( صحيح البخاري )1905(. (((
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5– تذكر الآخرة، ودوام اسـتحضار لقاء الله سـبحانه وتعالى، وأن 
في الآخـرة مـن النعيـم مـا يسـتعيض الإنسـان بـه عام فاتـه مـن ملذات 
الدنيـا، وفيهـا مـن العـذاب مـا لا ينتفـع معه بـأي لذة محرمـة حصلها.

حسـنا، ومـاذا عـن الحـب والعاطفـة والتواصـل بين الجنسين في 
غري إطـار الزوجيـة؟ 

التـي  الثقافـة  أننـا يجـب أن نتخلـص مـن  بدايـة أود أن أشري إلى 
صُـدّرَتْ ولا تـزال تُصـدّر لنـا عرب المسلسلات والأفلام في قضايـا 

والـزواج. الحـب 

 وهـل انهـارت كثري من علاقات الحب الصادقـة الطاهرة إلا حين 
اشرأبـت أعنـاق المتحابين إلى تحقيق ما تشربوه من ثقافة المسلسلات، 

فانهارت عليهم آمالهم، وتقطعت أواصر حبهم بسـبب ذلك؟!

إن عـالم الأفلام والمسلسلات ينتمـي إلى فضـاء غري الـذي ننتمي 
والصنعـة  والإثـارة  والشـهرة  التجـارة  فضـاء  إلى  ينتمـي  إنـه  إليـه، 
الإعلاميـة، وهـو فضـاء لا يتقابـل مـع الواقـع الحقيقـي إلا في بعـض 
صـوره، ومـع الأسـف الشـديد فـإن مـا لا يقـل عـن جيلين أو ثلاثـة 
أجيـال مـن المسـلمين قـد تأثـر كثري مـن أبنائهـا بثقافـة المسلسلات، 

وخاصـة النسـاء.
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ولَك أن تنظر إلى الثقافة السائدة بين النساء في القضايا التالية:

-	 التعدد.

-	 الموقف من أخوات الزوج.

-	 الموقف من زوجة أخ الزوج.

-	 الحب قبل الزواج.

-	 التصرف عند الغضب من الزوج.

-	 الخيانة الزوجية.

السـابقة  بالقضايـا  المتعلقـة  التصـورات  مـن  كثريا  أن  فسـتجد 
ليسـت تصـورات ذاتيـة إسلامية أصيلـة، وإنام هـي مسـتعارة مـن 

الإعلام. ثقافـة 

فلكـي نسري في الاتجـاه الصحيـح إلى الحـب والـزواج فلا بـد أن 
مشـكلاتنا،  ـّدتْ  عق التـي  المسـتعارة  الثقافـة  ضـد  ونثـور  ننتفـض 

أزماتنـا. وعمّقَـتْ 

ومـن جهـة أخـرى فـإن هنـاك أناسـا مـن المنسـوبين إلى شيء مـن 
العلـم الشرعـي أو الدعـوة والفضـل، تعاملـوا مـع بعـض القضايـا 
التشـدد غير  مـن  بصـورة  الجنـسين  بين  والتواصـل  بالححب  المتعلقـة 
المقبـول، والتضييـق الـذي لا يتسـق مـع سـعة الشريعـة الإسلاميـة، 
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ومـن هنـا نشـأت حـالات مـن التمـرد والنفـور دون تمييـز بين مـا هـو 
مـن حـدود الله وبين ما نشـأ عـن اجتهادات بعض المفتين ممما لم يُُوفقوا 

فيـه إلى الصـواب.

وبعـد هـذا كلـه أقـول: أما الحب قبل الـزواج؛ فإنه إن كان شـعورا 
قلبيـا فقـط فهـو غري محـرم، وهـو في كثري مـن أحيانـه غري اختيـاري، 
ك الشـعور بالحب  وقـد يكـون فاتحـة خري تدفـع نحـو الحلال، فتحـرُّ
أو الإعجـاب مـن رجـل لامـرأة أو العكـس لا يعـد ذنبـا ولا حرامـا، 
إلا إن أتبعـه بقـول أو فعـل محـرم، كالنظـر، أو الخضوع بالقـول، أو ما 

هـو أكرب مـن ذلك كام هـو معلوم.

ولكـن إذا وجـد هـذا الشـعور وأمكـن أن يُُتمـم بالـزواج فليتخـذ 
مـن يشـعر بـه ما يسـتطيع من الوسـائل المناسـبة لتحقيق الـزواج، فإنه 
لم يُُـر للمتحـابين مثـل النـكاح، كما روي في الأثـر)))، وهـذا في إطـار 
الاسـتطاعة والمناسـبة بطبيعـة الحال، وهـو بالنسـبة للرجـال أسـهل، 
ولكـن بالنسـبة للمـرأة فيمكنها الإفصـاح بذلك عند مـن يفهمها من 

محارمهـا أو صديقاتهها، ليكونـوا وسـطاء لها في تتميـم حبهـا.

ولكـن: مـاذا لو كان الوصـول إلى الحلال مسـتحيلًا - وليس فقط 
صعبـاً - لمن شـعرت تجاهه بالحب؟

  جاء ذلك في حديث مرسل – منقطع - عن النبي صلى الله عليه وسلم. (((
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هنـا لا بـد مـن إخـراج النفـس مـن أحلامهـا، وإدراك الواقـع على 
حقيقتـه، حتـى لا تذهـب الأعامر سـدى، ولا تنقضي الأيـام والليالي 
في العـذاب والألم، وليـس معنـى ذلـك أن يُقلـب الشـعور إلى كراهيـة 
وعـداوة كام يفعلـه البعـض! لا، وإنما المطلـوب التصالح مـع الواقع، 

وطـرد الأوهـام، والالتفـات إلى مـا يمكـن تحقيقه.

وقـد يقـول قائـل: وأنـى لي بذلـك؟ كيـف يمكننـي طـرد الشـعور 
الـذي سـيطر علّي واسـتولى على كيـاني؟

ولا شـك أن الأمـر في غايـة الصعوبـة لمـن بلـغ في الحـب درجـات 
متقدمـة، ولكـن ممـا يسـاعد على ذلـك أن يوسـع الإنسـان مـن دائـرة 
محبوباتـه، ويرتبهـا، فأعظـم محبـة يجـب أن تسـيطر على قلب الإنسـان 
هـي محبتـه لربـه وتعلقـه بـه، وهـي المحبة التـي يجـب ألا تقارنهـا محبة، 
ثـم محبـة رسـوله صلى الله عليه وسلم، ومحبـة مـا جـاء بـه، ثـم محبـة الوالديـن والإخوة 
والأخـوات، ثـم الأصدقـاء، وكذلـك الانشـغال العملي بأمـر يحبـه 
لأسر  المـرء  يستسـلم  ألا  المهـم  معينـة،  كمهنـة  أو  كالعلـم  الإنسـان 

التعلـق بشـخص معين لا يـرى شـيئاً إلا هـو! 
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مرحلة الطريق إلى الزواج )الاختيار وخطوات الزواج(:

1- الزواج وطلب العلم:

يتمنـّع بعـض الشـباب ذوي الطمـوح العـالي في العلـم والطلـب 
عـن الـزواج أو التبكري بـه، ويعتبرونـه شـاغلا وصارفـا، ويكثـرون 
الاستشـهاد بحـال بعض العلامء الذين تفرغوا للعلـم وآثروا العزوبة 

الـزواج. على 

الـزواج  أن  المعـاصر  الشـباب  مـن  يعتقـد  مـن  فـإن  الحقيقـة  وفي 
إن  بـل  فهـو واهـم،  العلـم  المناسـب - معيـق عـن طلـب  الموفـق   -
الـزواج الطيـب المناسـب لمـن أهـم الوسـائل المعينـة على طلـب العلم 

والشـهوات.  المغريـات  دوائـر  تنامـي  مـع  خاصـة  والاسـتقرار 

سـل  ث الله سـبحانه وتعـالى نبـّيّه صلى الله عليه وسلم عمـن سـبقه من الّرّ وقـد حّدّـ
يز  ير  ىٰ  ني  نى  ﴿نن  وهـم صفـوة خلقـه فقـال: 
وسّلّـم  عليـه  الله  صلى  وزاد رسـوله   ]38 ]الرعـد:  يى﴾  ين  يم 
هـذا المعنـى تأكيـدا عندمـا سـمع برجـل مـن أصحابـه يقول لـه إنه لن 
داًً -، فقال له الرسـول صلى الله عليه وسـلم: » أما والله  يتزوج – تزّهّ
إني لأخشـاكم لله وأتقاكـم لـه، لكنـي أصـوم وأفطـر، وأصلي وأنـام، 

وأتـزوج النسـاء، فمـن رغـب عـن سـنتي فليس منـي«))).

  أخرجه البخاري في )5063(. (((
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2- أهمية متابعة الدورات التعليمية للحياة الزوجية: 

يوجـد - على الشـبكة - كثري من المحـاضرات والـدورات المفيدة 
يتعلـق  مـا  فيهـا  يُتنـاول  الزوجين،  بين  والتعامـل  الـزواج  فقـه  في 
وكيـف  بينهام،  والفروقـات  وخصائصهام  والمـرأة  الرجـل  بأحـوال 
ينظـر كل منهام للآخـر، ومـا الـذي يتوقعـه وينتظـره كل طـرف مـن 

صاحبـه، ومـا الـذي يحبـه ويكرهـه.

ومـن المهـم متابعـة نخبـة مـن هـذه الـدورات والمـواد المفيـدة قبـل 
الـزواج، لأن كثـرة التحديـات والمشـكلات تتطلـب زيـادة معرفة من 
أهـل الاختصـاص الذيـن تعرفـوا على كثري مـن أسـباب المشـكلات 

وعواقبهـا.

يتعلـق  مـا  مهامت  بتعلـم  اهتمـوا  أزواج  بتميـز  يشـهد  والواقـع   
بالحيـاة الزوجيـة قبـل الـزواج، حيـث اسـتطاعوا التعـرف بعمـق على 

مـا يحتاجونـه تجـاه الطـرف الآخـر.

 ومـن الأسامء التـي أرشـح متابعـة دوراتهـم وأطروحاتهـم في هذا 
السـياق: د. ميسرة طاهر.
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3- الاختيـــــار:

لا شـك أن قضيـة الاختيـار تتربـع على سـلم الأهميـة في الـزواج 
الناجـح، وقـد أرشـد النبـي صلى الله عليه وسلم إلى أهميـة الاختيـار بقولـه: )تنكـح 
الممرأة لأربـع: لمالها، ولحسـبها وجممالها، ولدينهـا، فاظفـر بـذات الديـن 

تربـت يـداك())).

الواعيـة  الفئـة  إلى  موجـه  الكتـاب  هـذا  في  حديثـي  لأن  ونظـراً 
والفكريـة  المعرفيـة  مسريتها  لإكامل  المهتمـة  الصاعـد،  الجيـل  مـن 
والإصلاحيـة والدعويـة؛ فـإن قضيـة اختيـار شريـك الحيـاة لمـن أهـم 
الأولويـات التـي تجـب العنايـة بهـا؛ لأنها تؤثـر تأثيرا بالغا على مسرية 

الإنسـان في مختلـف نواحيهـا.

وهنـا سـؤال، وهـو: هـل أختار مـن يشـاركني في تحقيق أهـدافي أم 
يكفـي أن يكـون منسـجما معـي غير معـارض لي ولو لم يكن مشـاركا؟

والجـواب دون تـردد في الشـق الثـاني مـن السـؤال، وهـو الموافقـة 
وعـدم المعارضـة ولـو لم تكـن هنـاك مشـاركة في نفـس المشـاريع.

هـذا وإن مـن أعظـم مـا يعين المـرء على حسـن الاختيـار: معرفـة 
المـرء لنفسـه ابتـداء، فليـس الاختيـار مبنيـا على الأحلام والأوهـام، 
وإنام على معطيـات الواقـع ومـا أنـت عليـه وما تأمـل أن تكـون عليه 

  أخرجه البخاري في صحيحه )5090(. (((
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مـع وجـود السـعي الحقيقـي لتحقيـق هـذا الأمـل. 

4- الصفات التي يقوم عليها الاختيار:

إن الميـزان الأسـاسي للاختيـار هـو: الديـن والخلُُـق، وهـو معيـار 
عظيـم جامـع لصفـات خيريـة شـتى.

ومن أبرز ما يحدد التدين: 

أ - الالتزام بالفرائض، وخاصة الصلاة:

الـذي يفـرّط في ركـن مـن أركان الإسلام ويرتك الصلاة إلى أن 
يخـرج وقتهـا عمـداً أو تهاوناً وكسلاً قـد يفرط فيما هو أقـل من ذلك، 
ولا مجـال للمخاطـرة بقبـول شريـك في الحياة مفـرط في الركن العملي 

الأعظـم من أركان الإسلام.

ب- بر الوالدين 

وهـو مـن أهـم علامـات توفيـق المـرء، كام أن مـن أهـم علامـات 
الوالديـن. الخـذلان: عقـوق 

 ويجـب الحـذر التـام ممـن كان مفرطـاً في شـأن والديـه تفريطـاً بيّنـاً 
يدخـل في مسـمى العقـوق، مـع العلـم أنّ هنـاك حـالات اسـتثنائية 
يكـون الأب فيهـا متعنتـاً مـع ابنـه غليظـاً شـديداً فظًّـا، وأحيانـاً يكون 
معاديـاً لتوجهـه الإسلامي المحافظ، فهنـا لا عبرة بغضـب الأب فيما 
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لا يـد للابـن فيـه، مع العلـم أنّ الله تعالى قـد أوصى بصحبـة الوالدين 
بالمعـروف ولـو كانـا مشركين داعيين ابنهام إلى الرشك مجاهدَين له في 

ذلك. 

ج – اجتناب الكبائر، والبعد عن الفواحش.

 د - الُخلُق الحسن:

 قـد يوجـد إنسـان محافظ على الصلـوات وظاهـره التديـن، ولكنه 
يكـون سيء الخلـق، متكبراً مسـتعلياً، وهذا بلا شـك يـدل على وجود 
خلـل في تدينـه، فالخلـق مـن الديـن، ومنشـأ الخلـل عنـد هـذا إمـا مـن 
سـوء الفهـم للشريعـة، أو بتغلغـل شيء مـن النفـاق في القلـب أو غير 

ذلك. 

وكيف يقاس الخلق؟

هنـاك جوانـب متعـددة للقياس، وسـأذكر في العنـوان التالي بعض 
وسـائل ذلـك، غري أنّ من أولويـات النظر في قياس الخلـق أن يُبحث 
في جانـب الكِرب والتواضـع، فهام مفتاحـان لمعرفـة كثير مـن الخصال 
الأخـرى؛ لأن لهام توابع ولوازم كثيرة في الحيـاة اليومية والتعاملات.

وهذا ومما ينبغي الانتباه إليه في موضوع الاختيار:
 إدراك مـا يمكـن إدراكه ومعرفته من شـخصية الطرف الآخر، مما 
يظهـر في تعاملـه مع الآخرين وفي شـؤون الحياة بشـكل عام؛ وسـبب 
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ذلـك أن الحيـاة اليـوم أصبحـت ذات تعقيـد كبري، كام أن نفسـياتهم 
صـارت متباعـدة ومختلفـة؛ إذ أسـهمت عوامـل خارجيـة في تكويـن 
أفكارهـم وشـخصياتهم ورؤاهـم، ومـن أبرزهـا شـبكات التواصـل 

الاجتماعي.

إلا أننـي أنبـه إلى ضرورة الحـذر مـن المبالغة في قضية الشـخصيات 
وأنماطهـا؛ حتـى تصبـح هـي المعيـار الأسـاسي للاختيـار، فالتوافق في 

الشـخصيات ليس كل شيء.

5- تكاليف الزواج:

لا شـك أن مـن أصعـب التحديـات التـي تواجه الشـباب الراغب 
ومـكان  المهـور  في  المتمثّلـة  الماليـة،  التكاليـف  مشـكلة  الـزواج:  في 
المتعلقـة  والمسـتلزمات الأخـرى  والمتطلبـات  والوليمـة،  الاحتفـال، 
بالزوجـة وليلـة الزواج، هـذا بالإضافة إلى تكاليف السـكن والأثاث 

وتوابـع ذلـك.

في حين أنّ الأمـر في السـابق لم يكـن بهـذه الصـورة المعقّدة؛ سـواء 
مـن الناحيـة الماليـة أو الاجتماعيـة، ممـا كان أثـره عـدم وجـود مشـكلة 

اجتماعيـة ضخمـة اسـمها: الـزواج والعنوسـة والطلاق.

ولأن هـذه المشـكلة تنبع من ثقافـة مجتمعية واسـعة نتيجة مؤثرات 
لـن  الشـباب  فـإن  عـام؛  بشـكل  الحيـاة  لتعقـد  وانعكاسـات  ثقافيـة 
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يسـتطيعوا تججاوز الأزمـة أو الخخروج منهـا بشـكل فـردي، بـل يججب 
أن يتـم ذلـك عبر تغـيير المفاهيـم وقلـب الموازيـن ؛ مـن خلال بـث 
ثقافـة مضـادة لههذه العـادات مـن قبـل الشـباب الواعي مـن الجنسين، 
تسََـب في إظهارهـا لأجـل  ولا بـد مـن تقديـم نماذج عمليـة موثقـة حيُح
تصحيـح الخطـأ وتقويـم السـلوك، وخاصـة لـو كانـت الزوجـة هـي 
التـي تسـعى في ذلـك، فأنـا أعـرف أن كثيرا مـن الشـباب لا يهمهم أن 
يكـون الـزواج ضـخما أو مشـهودا مـن القـاصي والداني، ولكـن كثيرا 
مـن البنـات وأمهاتههن يتعّنّتنََـ في الشروط والمعـايير، والأمل في بنات 
الجيـل الصاعـد – الواعيـات منهـن – بكسر هـذه الحواجـز بالإصرار 

والعزيمـة.

كما أن جـزءاًً كـبيراًً منهـا يكمـن في وعـي أوليـاء الأمـور بضرورة 
التيـسير على الخُطُـاب، حتـى لـو وُُوجهـوا باعتراضـات مـن داخـل 
العائلـة والأسرة، فيجـب أن يُُؤخـذ الأمـر على محمل الججد، وإلا تكن 

فتنـة في الأرض وفسـاد كـبير.

عظيمـة،  الدائمـة  المسـتمرة  التزكيـة  إلى  حاجتنـا  فـإن  وختامـا؛   
الكفـر  وتكـره  الإيمان  تححب  حتـى  قلوبنـا  إصلاح  إلى  وحاجتنـا 
والفسـوق والعصيـان بالغـة، وإذا زكـت النفـس وصلـح القلـب فإن 
مـرور الفتـن والشـهوات عليه يختلف تـأثيره عن مرورهـا على القلب 
المريض، وشـتان شـتان بين القلبين، وبين النفسين، فالله الله يا شـباب 
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الجيـل بـإصلاح القلـوب وتزكيـة النفوس ففيهـا الوقايـة العظيمة من 
لفتن. ا

*          *





)10( الهداية والاستقامة

إن مـن أبـرز الأسـئلة التـي تشـغل الجيـل الصّاعـد، سـؤال: كيـف 
نعـرف الحـق عند اختلاف العلماء والدعـاة والتيـارات والتوجهات، 
سـواء مـن جهـة الاختلاف في العقائـد، أو الفتـاوى، أو مـن جهـة 
الحـق  نعـرف  كيـف  المعـاصرة،  والأفـكار  الآراء  في  الاختلاف 

والصـواب مـن بين هـذه الأمـور الملتبسـة؟

وسـأتحدث في هـذه الفقـرة عـن بُُعـد آخـر في الجواب عن السـؤال 
غير الجانـب المعـرفي – مـع أهميتـه -، فأنـا أتححدث هنـا عـن التوفيـق 
الإلههي الـذي يقود الإنسـان ويهديه إلى الصـواب في مجال الاختلاف، 
وأمـا الجانـب المعـرفي والمنهجـي فـيما يتعلـق بالمناهـج المعـاصرة فقـد 

فصلـت فيـه في كتـاب بوصلـة المصلـح.

بدايةً الإسلام يقرر بشـكل واضح: أن الهداية ليست نتيجة لمجرد 
المعرفـة، بمعنـى أن وجـود المعرفـة الصحيحـة لا يسـتلزم بالرضورة 
وجـود مـن يلتـزم بهـذه المعرفـة ويسري على ضوئهـا، ولأجـل ذلـك 
كان على مـن يريـد أن يبصر الحقيقـة ويهتـدي بهـا أن يجمـع إلى عامل 
المعرفـة غرَيه مـن العوامـل التـي تعين على بلـوغ الحقيقـة - وهـي ما 

سـأذكر شـيئا منهـا في هـذه الفقـرة بـإذن الله تعالى -.
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أمـم الأنبيـاء  فـإن كـثيرا مـن  الوضـوح،  القضيـة في غايـة  وهـذه 
السـابقين الذيـن كذبـوا بههم، ومـن أمـة النبـي صلى الله عليه وسلم لم يكـن ينقصهـم 
معرفـة الححق، وإنما افتقـدوا التجـرد والاتبـاع والانقيـاد لله سـبحانه 
وسـلم،  عليـه  الله  صلى  رسـوله  وحكـم  لحكمـه  والّتّسـليم  وتعـالى، 
ولذلـك قـال الله تعـالى: ﴿ضخ ضم طح ظم عج عم غج 
]القصـص: 50[، وذلـك لأن بلاغـه كان الغايـة في البيـان،   ﴾ غمفج 
والححق الـذي معـه في غايـة الوضوح، ومـع ذلك لم يسـتجب كثير من 

النـاس، فالـذي منعهـم هـو الههوى، والههوى صـورٌٌ كـثيرة جـدا.

وقـد كنـتُ – قدياًم - قـد كتبـتُ بحثـاً مختصرا بعنـوان )مفاتيـح 
البصرية عنـد النـوازل والفتـن( في عين هـذا الموضـوع، وسـأقتبس 
منـه بعـض القـول في المفاتيـح التـي تُفتـح بها أبـواب الهدايـة والتوفيق 
الإلهييـَّنْ، غري أن أول مـا يجـب أن يُبـدأ بـه للوصـول إلى الهدايـة هـو 

التخلـص مـن موانعهـا ومعوقاتهـا، فهـذا أمـر في غايـة الخطـورة.

المفتاح الأول: التخلّص من موانع الهداية:

هـل هنـاك موانـع للهداية؟ وهل يمكن أن يطلب الإنسـان الإيمان 
فيحـرَم منـه بسـبب أعمال عملها؟ وهـل يقع أن يقرأ إنسـان كتاب الله 

تعـالى فيحـال بينه وبين الاقتبـاس من نوره وفهـم آياته؟

الجواب في كل ذلك: نعم، نعم!
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ألم يقـل الله سـبحانه وتعالى: ﴿ئم ئن ئى ئي بر 
بز بم بن بى ﴾ ]الأعـراف: 146[؟

 وقال: ﴿طح ظم عج عم غج ١٩﴾ ]التوبة: 19[.

 وقال: ﴿تمتن تىتي ثر ثز ثم ثن ثى ثي ١٤﴾ ]المطففين: 14[.

نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  وقـال:﴿مح 
110[؟ ]الأنعـام:  هج﴾ 

ا، وسـأذكر شـيئا مـن هـذه  المعنـى كثرية جـدًّ  والآيـات في هـذا 
الأعامل المؤثـرة على القلـوب إغلاقـا وصرفـاً ونفاقـاً مـع أدلتهـا مـن 

كتـاب الله جـل وعلا: 

الأرض،  في  والإفساد  الناس  على  والترفع  والتكبر  أولاً: الظلم 
قول الله  الاهتداء:  وموانع  الضلال  أسباب  من  كونها  على  والدليل 
تعالى: ﴿تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ٣٥﴾ ]غافر: 35[.

بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ﴿ئم  وقولـه: 
.]146 ]الأعـراف:  بى﴾ 

المتلبـسين  في  منـحصرا  والطغيـان  والتـجبر  الظلـم  وبـال  وليـس 
ويخالطهـم  يقاربههم  مـن  إلى  متعدٍٍّـ  إـّنّه  بـل  وحدهـم،  الأعمال  بههذه 
ويركـن إليهـم، بمعنـى أن الإنسـان لكـي يبتعـد عـن أن يححرم الهدايـة 
بـه ولا يقتربّنّـ مـن أصحابـه، ولذلـك  يتلبسّنّـ  بسـبب الظلـم، فلا 



120

نر  مم  ما  ﴿لي  هـود:  سـورة  في  وتعـالى  سـبحانه  الله  قـال 
نز نم نن﴾ ]هـود: 113[ وكذلـك قـال الله سـبحانه وتعـالى 
 ﴾٧٤ كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  ﴿غج  لرسـوله: 
]الإسراء: 74[-أي لـو فعلـت-، ﴿كخ كل كم لج لح 

]75 ]الإسراء:  لخ﴾ 

ثانيـاًً: التهـاون في أوامـر رسـول الله وتعمـد مخالفتهـا، ويدخـل في 
ذلـك إنـكار السـنة والتشـكيك فيهـا، والتقليـل مـن مكانتهـا، وذلـك 
أن الله تعـالى قـال: ﴿ في قى قي كا كل كم كى 
كي لم لى لي ما ٦٣﴾ ]النـور: 63[ والهاء في )أمـره( تعـود 

إلى النبـي صلى الله عليه وسلم.

فـالله تعـالى يحذرنـا مـن أن تصيبنـا فتنة إن نحـن خالفنا أمر رسـوله 
صلى الله عليه وسلم.

)أي:  الآيـة:  هـذه  عـن  تفـسيره)))  في  الله  رحممه  كـثير  ابـن  وقـال 
فليحـذر وليََخْْـش مـن خالـف شريعـة الرسـول باطناًًـ أو ظاهـراًً أن 
تصيبهـم فتنـة، أي: في قلوبههم مِِـن كُُفرٍٍـ أو نفـاق أو بدعـة(. وهـذه 
انـون في سُُّنّـة النبّيّـ صلى الله عليه وسلم،  كون الطّعّ قضيـة خـطيرة يغفـل عنهـا المـــشّكّ
بيـنما يُُدركهـا - غايةََـ الإدراك - سـاةُُد المسـلمين وعظماؤهـم، ويبرز 

.)90/6( (((
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ذلـك بوضـوح في موقـف أبي بكـر الصديـق رضي الله تعـالى عنـه مـع 
فاطمـة رضي الله عنهـا في قصـة الميراث، وذلـك حين جـاءت فاطمـة 
رضـوان الله عليهـا إلى أبي بكـر؛ تطلـب ميراثهـا مـن أبيهـا رسـولِِ الله 
صلى الله عليه وسلم، وكان عنـد أبي بكـر نٌصٌّـ مـن النبّيّـ صلى الله عليه وسلم أن الأنبيـاء لا يورثـون، 
وأن مـا تركـوه مـن مـال فهـو صدقـة، فلـم يعطهـا إيـاه لأجـل ذلـك. 
ـّجّة ملزمـة ومصـدرٌٌ تشريعـي؛  ـّسّنة حُُ ولـولا أـّنّه رأى في نفسـه أن ال
ـّسّك بههذا القـرار مقابـل إصرار فاطمـة رضوان الله تعـالى عليها،  لما تم
إن  أخشـى  »إني   :- القصـة  مـن  الشـاهد  وهـذا موضـع   - قـال  ثـم 
تركتُُـ شـيئًًا مـن أمْْـره أنْْ أزيـغ« والقصـة في صحيحـي البخـاري))) 
ومسـلم))). فـإذا كان أبـو بكـر رضي الله عنـه يخشـى من الزيغ بسـبب 

تركـه شـيئا مـن الأوامـر النبويـة فكيـف بمـن دونـه؟

ثالثاًً: تراكـم الذنـوب على الممرء حتـى يسـوََدّّ قلبه فيعمـى عن رؤية 
الححق، قـال الله: ﴿تم تىتي ثر ثز ثم ثن ثى ثي﴾ ]المطفـفين: 14[ 
وقـد أخـرج الإمـام الترمـذي رحممه الله عـن أبي هريـرة رضي الله عنـه 
قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنََّ المؤْْمِِـنََ إذا أذْْنََـبََ كََانََـتْْ نُُكْْتََـةٌٌ سََـوْْدََاءُُ 
فِيِ قََلْْبِـِهِِ، فََـإِنِْْ تََـابََ وََنََـزََعََ وََاسْْـتََغْْفََرََ صُُقِِـلََ قََلْْبُُـهُُ، فََـإِنِْْ زََادََ زََادََتْْ، حََتََّى 

.)3093( (((

.)1759( )2(

.)3334( )3(
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قََلْْبََـهُُ، وََذََاكََ الـرََّانُُ الََّـذِِي ذََكََـرََ اللهُُ يفِي القُُـرْْآنِِ: ﴿تمتن تىتي ثر ثز  تََعْْلُُـو 
هـذا  عـن  الترمـذي  وقـال   ]14 ]المطفـفين:   ﴾١٤ ثي  ثى  ثن  ثم 

الحديـث))): حسـن صحيـح.

بسـبب  القلـب  تأثـر  معنـى  وهـو  المعنـى  هـذا  في  التأمـل  وعنـد 
الذنـوب - فـإن المؤمـن العاقـل يخشـى مـن التهـاون في الذنـوب؛ لأن 
آثارهـا تتراكـم في القلـوب، حتى تشـكل غلافا وحجابـا، ما لم يصقل 

الممرء قلبـه بالتوبـة والاسـتغفار.

رابعـاً: إخالف العهـد مـع الله تعـالى والسري عىل طريـق الكـذب، 
تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ﴿ئم  تعـالى:  الله  قـال 

.]77 ]التوبـة:   ﴾٧٧ جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

﴿مح  تعـالى:  الله  قـال  كام  اسـتبانته،  بعـد  الحـق  رد  خامسـاً: 
.]110 ]الأنعـام:  هج﴾  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ 

منهـا؛  بالتخـّلّص  إلا  الهدايـة  تتـم  لا  التـي  الأعمال  بعـض  فهـذه 
فلنحـرص أشّدّـ الححرص على البعدُُـ عنهـا، وعلى التوبة والاسـتغفار إن 
الًّاحمَح صالحاًً  وقعنـا في شيء منهـا، وإذا خلا القلـب من هذه الموانع صـار 

للبـصيرة النافـذة التـي لا يححول بينهـا وبين الححق عََتْْمـة ولا غََلََـس.

)٣٣٣٤(  (((
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المفتــاح الثــاني: التعلــق والاعتصــام بــالله والإنابــة إليــه وتحقيــق 
التوحيــد قلبــاً وســلوكاً والتعلــق والبعــد التــام عــن الــرك بــكل 

صــوره:

قـال الله تعـالى: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم 
الآيـة:  بالظلـم في  والمـراد   .]82 ]الأنعـام:   ﴾٨٢ نج  مي  مى 
الرشك، كام دل على ذلـك حديث ابـن مسـعود رضي الله تعـالى عنـه 
إذْ قـال: لمـا نزلـت: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم 
المسـلمين  على  ذلـك  شـق  82[؛  ]الأنعـام:   ﴾٨٢ نج  مي  مى 
نـا لا يظلـم نفسـه؟ قـال النبـيّ صلى الله عليـه وسـلم: ليـس  فقالـوا أيُّ
ذلـك، إنام هـو الرشك. ألم تسـمعوا مـا قـال لقامن لابنـه وهـو يعظـه: 
﴿رٰ ىٰ     ٌّ        ٍّ   ُّ            ِّ         ّٰ ئر ١٣﴾ ]لقامن: 13[. أخرجـه 
البخـاري))). وهـذا الحديـث مع الآيـة يدل على أن مـن يجتنب الشرك 

بحيـث لا يخالـط إيمانـه فإنـه يكـون مـن المهتديـن.

وقـد قـال الله تعـالى: ﴿نز نم نن نى ني ىٰ ير 
بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ   ١٧ ئج  يي  ينيى  يم  يز 

جم{ ]سـورة الزمـر18-17[. جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم 

.)3429(  (((
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المفتاح الثالث: الإنابة:

الإنابـة هـي: الرجـوع إلى الله والإقبـال عليـه، فمـن وجدتـه دائـم 
الرجـوع إلى الله، منجذبـة دواعـي قلبـه إليه، مقبلًا بظاهـره وباطنه إلى 
مـولاه فإنـه عبـدٌ منيـب، و﴿مم نر نز نم نن نى ني ىٰ 

ير ١٣﴾ ]الشـورى: 13[.

الرجـوع  دائـم  فليكـن  وتسـديده  وتوفيقـه  الله  هدايـة  أراد  فمـن 
إليـه، إن أخطـأ فليبـادر بالاسـتغفار، وإن تشـعب قلبـه في أودية الدنيا 
فليسـارع بتجديـد إيمانـه، ﴿نح نخ نم نى ني هجهم ﴾ ]الزمـر: 

.]22

ومـا أخسر صفقـة المنشـغل بدنياه عـن الإنابة إلى ربّه، إنها خسـارة 
الانتفـاع بآيـات الله؛ فقـد قـال سـبحانه وتعـالى: ﴿ئه بج بح 
ـّر دائمًا أن ثمـرة الإنابة الهداية؛ قال الله  بخ بم ١٣﴾ ]غافـر: 13[. وتذك
سـبحانه: ﴿ لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ ٢٧﴾ ]الرعـد: 

]27

قـال البغـوي -رحمـه الله- في تفسري قـول الله ﴿ ئه بج بح 
بخ بم ١٣﴾ ]غافـر: 13[: )يرجـع إلى الله تعـالى في جميـع أمـوره(. 
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المفتاح الرابع: التمسك بالقرآن: 

إن الفـرح بالقـرآن، وتلاوتـه بالليـل والنهـار، والتدبـر في آياتـه، 
أعظـم  ومـن  الاهتـداء  أسـباب  أكبر  لممن  حـدوده  عنـد  والوقـوف 
مفاتيـح البـصيرة، والأدلـة مـن كتـاب الله وسـنة رسـوله على ذلـك 
كـثيرة، منها:  قـال الله تعـالى: ﴿لى لي مج محمخ مممى مي نج﴾ 

]2 ]البقـرة: 

	1 وقال تعالى  : ُّٱنىنيهجهمهىهييج َّ     ]الإسراء: 9[. -

	2 وعـن زيـد بـن أرقـم رضي الله عنـه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال -
)‌كتَِـابُ ‌اللهِ ‌فيِـهِ ‌الُهـدَى ‌وَالنُّـورُ، ‌مَـنِ ‌اسْتَمْسَـكَ ‌بـِهِ ‌وَأَخَـذَ ‌بـِهِ ‌كَانَ ‌عَىَل 

(. أخرجـه مسـلم))). ‌الُهـدَى، ‌وَمَـنْ ‌أَخْطَـأَهُ ‌ضَـلَّ

ا فليكن لكتاب الله تاليا، وبه مستمسكا،   فمن أراد أن يكون مهدًيًّ
ولآياتـه متـأملًاً متدبـراًً، فـإذا رُُزِِق الخشـية مـع ذلـك، والتأثـر بآيـات 
سـبحانه: الله  قـال  سـبيل؛  بأوثـق  الهدايـة  مـن  أخـذ  فقـد   القـرآن 
 ِّ ُّ    َّ   ٍّ ﴿يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ 
بن  بزبم  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ
بى بي تر تز تم تنتى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي ٢٣﴾ 

]الزمـر: 23[

.)2408( (((
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المفتاح الخامس: المجاهدة في الله.

قـال الله تعـالى: ﴿ىٰ ير يز يم ينيى يي ئج 
ئح ئخ ٦٩﴾ ]العنكبـوت: 69[ 

قـال الشـنقيطي في أضـواء البيـان))): »ذكر جـل وعلا في هذه الآية 
الكريمـة: أن الذيـن جاهدوا فيه، أنه يهديهم إلى سـبل الخير والرشـاد، 

وأقسـم على ذلـك بدليل اللام في قولـه: لنهدينهم( اهـ.

هـي  ينيى﴾  يم  يز  ير  ﴿ىٰ  الآيـة:  وهـذه 
دّرّج مجاهـدة الكفـار بالـسلاح، فالـذي تحيـط به الشـهوات  أعّمّـ مـن مج
مة وهـو يجاهـد نفسـه ليجانبهـا لا لشيء إلا لله فإنـه داخـل في  المـــحّرّ
نفسـه  فيجاهـد  المسـلمين  بين  منـتشرا  الجهـل  يـرى  والـذي  الآيـة، 
ليتعلـم شرع ربـه بنيـة تعليم النـاس دينهم داخل في هـذه الآية، وقِِس 

على ذلـك.

قـال النسـفي رحمـه الله: ﴿ىٰ ير﴾: أطلـق المجاهـدة ولم 
يقيدهـا بمفعـول ليتنـاول كل ما تجـب مجاهدته من النفس والشـيطان 
وأعـداء الديـن())). فمـن أراد الهدايـة والبصرية، فلا يكـن كسـولًا 
ضعيفـاً مستسـلمًا لأهوائـه، منقـاداً للشـيطان، ولكن ليكافـح ويجاهد 

.)471/6( (((
))) تفسير النسفي )264/3(.
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في الله ولله، فقـد أقسـم ربنـا سـبحانه على هدايـة مـن هـذه صِفَتُـه.

المفتاح السادس: الاعتصام بالله سبحانه وتعالى:

هـل سـبق أن تأملت قـول الله تعالى: ﴿ نج نح نخ نم نى 
ني هج هم ١٠١﴾ ]آل عمران: 101[؟

أليـس يـدل دلالـة واضحـة على طريـق مـن أوثـق طـرق الهدايـة 
والتوفيـق؟ والبصرية 

ـَّعة في بـث  إن المـرء الـذي تـراه كلام ضاقـت بـه الأمـور يجـد الس
شـكواه إلى الله، وكلام كثـر عليـه الأعـداء لم يجـد منهـم ملجـأً إلا إلى 
الله، وكلام التبسـت عليه الأمـور، واختلطت أمامه السـبل توكل على 
الله في طلـب الهـدى واسـتبانة الحـق ؛ فإنـه هـو الموفق المهدي المسـدد؛ 

نتيجـة اعتصامـه بـالله تعالى.

»فالاعتصـام بـالله والتـوكل عليه هـو العمـدة في الهدايـة، والعُـدّة 
في مباعـدة الغوايـة، والوسـيلة إلى الرشـاد وطريـق السـداد وحصـول 

المـراد(. اهـ )))

وأصـل العصـم: المنـع، فـكل مانع شـيئاًً فهـو عاصمـه، والممتنع به 
معتصـم بـه ولذلـك قيـل للحبل: عصـام، وللسـبب الذي يتسـبب به 

))) )تفسير ابن كثير 86/2(.
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الرجـل إلى حاجتـه: عصام.))) 

بالاعتصـام،  الهدايـة  ارتبـاط  على  مؤكـداًً  القـرآن  في  جـاء  وممما 
قـول الله سـبحانه: ﴿سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ 

.]174 ]النسـاء:   ﴾١٧٤ ظم  طح  ضم 

المفتاح السابع: طلب الهداية من الله تعالى وكثرة الدعاء بذلك:

لا تصـح صلاة امـرئ إلا بطلبـه الهداية مـن الله؛ لأن قراءة سـورة 
الفاتحـة فـرض، وفيها هذا الطلـب: ﴿يخ يم يى ٦﴾ 
]الفاتحـة: 6[، ونحـن نقرؤهـا – فعلاً - في كل صلاة غري أنّا نتفاوت في 

صـدق الافتقـار إلى الله في طلبنـا الهداية منه.

)يََـا  تعـالى:  الله  قـول  الصحيـح  القـدسي  الحديـث  في  جـاء  وقـد 
ومـن  أََهْْدِِكُُـمْْ()))  فََاسْْـتََهْْدُُوينِي  هََدََيْْتُُـهُُ  مََـنْْ  إِالَّا  ضََـالٌٌّ  كُُلُُّكُُـمْْ  عِِبََـادِِي 
عجيـب منزلـة هـذا الطلـب، وصيـة النبـي صلى الله عليه وسلم لرجـل مـن خيـار هذه 
الأمـة بـأن يدعـو الله سـائلًاً إيـاه الهداية، فقـد قـال علي رضي الله عنه: 
دََى  ، وََاذْْكُُـرْْ بِاِ�لْهُُ دِْْدِّينِي ، وََسََـ قـال لي رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »قُُـلِِ:  اللََّهُُـمََّ  اهْْدِِينِي
هِِدََايََتََكََ الطََّرِِيقََ وََالسََّـدََادِِ سََـدََادََ السََّـهْْمِِ«))). هذا مع أن علاًًّيّ مشـهودٌٌ 

لـه بـأن الله يحّبّه.

  ذكره ابن جرير في تفسيره )635/5(. (((
  أخرجه مسلم )2577(. (((
  أخرجه مسلم )2725(. (((
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وعـن عبـد الله بـن مسـعود رضي الله عنـه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه كان 
يقـول: )اللّّهُُـمََّ إِينِّي أّّسْْـأََلُُكََ الُهُـدََى وََالتُُّقََـى وََالعََفََـافََ وََالغِِنََـى())).

*          *

 )1( أخرجه مسلم )2721(. (((





خاتمة

إلى الجيل الصاعد:

ُكََنََّ  تََهِِينََنََّ أَحَََدٌٌ مِِْنْكُُمْْ بِِنََفْْسِِهِِ، وََلَاا يََتْرُ� )لَاا يََْسْ
هِِِ، وََادََْبْؤُُوا مِِنََ اليََوْْمِِ  ؤُُلِوِيََّةِِ الأُمََُّةِِ لِِغََيْرِ� حََمْْلََ مََْسْ

تََقْْبََلُُ  ، وََالمْسْ �ْضِيي بِِالعِِنََايََةِِ بِِأَنَْفُُْسِِكُُمْْ، فََالأَيَََّامُُ تَمْ

قََرِِيبٌٌ، وََالعُُمْْرُُ قََصِِيرٌٌ، وََالأُمََُّةُُ تَْنْتََظِِرُُكُُمْْ(.

 
وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحمد بن يوسف السيد 
25 جمادى الأولى 1440

31 يناير 2019
وتم تصحيحه وتعديله في 

1445/2/3هـ
2023/8/19 م في إسطنبول.

ولله الحمد أولا وآخرًا.
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